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  :ملخص تفسير قوله تعالى
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  ]٧:عمران

هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران مـن الآيـات الجامعـات التـي تنيـر                 
درب كل من يريد التـصدي لتفـسير كتـاب االله تعـالى، حيـث تـضمنت المـنهج                   

رآن؛ وهو الاعتمـاد علـى الآيـات المحكمـات التـي هـي أم               الرباني في تفسير الق   
حتـى تتفـق   الكتاب، ورد المتشابهات إليها فـي توضـيحها، وبيـان المـراد منهـا؛          

  . مع دلالة المحكم، وتوافق نصوص الكتاب بعضها بعضاادلالته

خـالف هـذا المـنهج، وعكـس الأمـر،          كما حذرت الآية الكريمة أن كل من        
، ورد بها المحكمات؛ فقـد انعكـس وانـتكس، وضـلَّ وأضـلَّ،              وتمسك بالمتشابهات 

وتنكَّب طريق السلف من الـصحابة والتـابعين، ومـن تـبعهم بإحـسان إلـى يـوم                  
  .لدينا

 
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  )٦٥٦(

 مبينًـا مـا     ولما كانت هذه الآية بهـذه المكانـة والأهميـة قمـت بتفـسيرها،             
لـى الجانـب    مركـزا ع تضمنته من حِكَم وأحكام، وفوائد وفرائد، ونكـات ولطـائف،    

التحليلي لألفاظها ومبانيها ومعانيهـا، ونظمهـا وتركيبهـا، لتكـون دراسـة شـاملة                
مـستعينًا بحـول االله تعـالى، سـائلًا        لكل جوانبها، ومرجعا لمن أراد الاستفادة منهـا،         

إلـى مقدمـة، وأربعـة عـشر مبحثًـا، وخاتمـة،       ، مقسما البحث     والسداد يقمنه التوف 
   .وفهرسين

التوفيق، وصلى االله وسلم على نبينا محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه وسـلَّم       هذا، وباالله   
  .تسليما كثيرا
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

 ليبـين   الحمد الله الذي أنزل كتابه بلسان عربـي مبـين، علـى نبينـا محمـد                 
للناس ما نُزل إليهم ولعلهم يتفكرون، صـلَّى االله وسـلّم عليـه وعلـى آلـه وصـحبه         

  .ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوم

 بنـا، ونعمتـه علينـا؛ أن أنـزل كتابـه            - تعـالى    -فإن من رحمـة االله      : وبعد
الكريم تزكية للنفوس، وشفاء للـصدور، وعـصمةً مـن الأهـواء، ومنهجـا للحيـاة،          
وعمدةً للملة، وكلية للشريعة، وهداية للبشرية، فمن تمـسك بـه ضـمن الـسعادة فـي        

 º ¹ (  :ز في العقبـى، كمـا قـال ربنـا سـبحانه وتعـالى      الدنيا، ونال الفو 

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  Ë Ê É È Ç Æ Å
 Ð Ï Î Í Ì(]١٢٤ -١٢٣:طه.[  

وإذا كان االله قد تكفـل بحفـظ كتابـه الكـريم مـن التحريـف والتبـديل، فقـال          
 ببيـان   -أيـضا -، فقـد تكفَّـل      ]٩:الحجر[)  m l k j i h g ( : سبحانه

 :ي يتم بها تفسيره وتأويلـه، حيـث قـسم كتابـه إلـى قـسمين               الطريقة الصحيحة الت  
ـــ ــران[Ms  r   q  p  o  n  m  l tLفـ ــادا ]٧:آل عمـ ؛ إرشـ

 ،علـى المحكـم   المتـشابه   حمـل    بـأن ن   - سـبحانه وتعـالى      -وتوجيها وأمرا منه    
 وإليهـا   ، الـشيء هـي منهـا ابتـداؤه         وأم ،ا للمتشابه جعل المحكم أم  ؛ لأنه    إليه هردنو

 قَـالَ   . ، وتنبيها وتحـذيرا مـن العكـس، وهـو رد المحكـم بالمتـشابه              )١(مرجعه

                                         
  .)٣٧٤/ ١ ( للجصاصالفصول في الأصول :نظرا  )١(
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  )٦٥٨(

فَإِذَا رأَيتِ الَّذِين يتَّبِعـون مـا تَـشَابه مِنْـه فَأُولَئِـكِ الَّـذِين               «: لعائشة رضي االله عنها   
موهذَرفَاح ى اللَّهم١(»س(.  

 ـوقـد ع  :"قال ابن عاشور   آل [)i h gk j ( :م مـن تعقيـب قولـه      لِ
أن مـن جملـة مـا        ]٨:آل عمـران  [)½ ¾ ¿ À(:  بقولـه  ؛الآيـات  ]٨:عمران

 ـ     صِقُ د بوصف الكتاب بأن منه محكم    ؛ إيقـاظ الأمـة إلـى ذلـك        ؛اا ومنـه متـشابه 
    ؛ر كتابها لتكون على بصيرة في تدب ا لهـا مـن الوقـوع فـي الـضلال الـذي              تحذير

ا للمـسلمين مـن     وتحـذير أوقع الأمم في كثير منه وجود المتـشابهات فـي كتبهـا،             
ة والعـصيان، بعـد      مثل ما وقع فيه بعض العـرب مـن الـرد           ،اتباع البوارق الباطلة  

ين إنمـا كـان لأجـل وجـود الرسـول         ن بالـد  م أن التـدي    لتـوه  ؛وفاة الرسـول    
  .)٢("بينهم

 ـ   ت والآيات المحكمات هي الواضحات البينـات التـي لا      افتقـر فـي بيـان معناه
 ـ  الفـرائض  بيـان   فيـه    أصـل الكتـاب، ومعظمـه وأكثـره، و         ا، وهـي  إلى غيره

بـه  فـوا   لِّ، ومـا كُ    ودنيـاهم  والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمـر ديـنهم          
  .من الفرائض في عاجلهم وآجلهم

وتقابــل المحكمــات؛ المتــشابهات التــي هــي بعــض الكتــاب، وتُــرد إلــى 
 ـ ،  هاتأويلمعناها و  المحكمات في التماس    ـ  راد منهـا، حتـى      والمعنى الم  اتتفـق دلالته

ا، ويـصدق بعـضها      بعـضها بعـض     الكتـاب  مع دلالة المحكم، وتوافـق نـصوص      
ا إذا    ابعضلـم   نـا  لتقـصير علوم    تأويـل المتـشابهات فـي المحكمـات        جدنلم  ، وأم 

                                         
، ومسلم في كتاب العلـم،      )٤٥٤٧:ح ()n m l( أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب        )١(

  ).٢٦٦٥: ح(باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 
  .)١٦٩/ ٣ ( لابن عاشورالتحرير والتنوير  )٢(
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 )٦٥٩(

 ـ  اتجاوز في ذلك الإيمان به    ن ؛ أخـذًا بمـنهج القـرآن،     )١(عالمهـا  إلـى    ا، ورد حقيقته
: عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عـن أَبِيـهِ، عـن جـدهِ، قَـالَ             ، ف نام  واتباعا لتوجيه سيد الأ   

 أَقْبلْـتُ أَنَـا وأَخِـي    ،)٢(لَقَد جلَستُ أَنَا وأَخِي مجلِسا ما أُحِب أَن لِي بِـهِ حمـر الـنَّعمِ        
 ـ      وإِذَا مشْيخَةٌ مِن صحابةِ رسولِ االلهِ        ن أَبوابِـهِ، فَكَرِهنَـا أَن      جلُوس عِنْـد بـابٍ مِ

، إِذْ ذَكَـروا آيـةً مِـن الْقُـرآنِ، فَتَمـاروا فِيهـا، حتَّـى        )٣(نُفَرقَ بينَهم، فَجلَسنَا حجرةً  
يـرمِيهِم   مغْـضبا، قَـدِ احمـر وجهـه        ارتَفَعتْ أَصـواتُهم، فَخَـرج رسـولُ االلهِ         

مهلًا يا قَومِ، بِهـذَا أُهلِكَـتِ الْـأُمم مِـن قَـبلِكُم، بِاخْتِلَـافِهِم علَـى                 «: ، ويقُولُ بِالتُّرابِ
                  هـضعب كَـذِّبنْـزِلْ يي لَـم آنالْقُـر ضٍ، إِنعا بِـبهـضعب الْكُتُب بِهِمرضو ،ائِهِمأَنْبِي

ما عرفْتُم مِنْـه، فَـاعملُوا بِـهِ، ومـا جهِلْـتُم مِنْـه،           بعضا، بلْ يصدقُ بعضه بعضا، فَ     
  .)٤(»فَردوه إِلَى عالِمِهِ

هذا هو التوجيه القرآني والمنهج الربـاني الـسليم لمـن رام تفـسير كتـاب االله،                 
وأما من خالف هـذا المـنهج، وعكـس الأمـر، وتمـسك بالمتـشابهات، ورد بهـا                  

عكس وانـتكس، وضـلَّ وأضـلَّ، وتنكَّـب طريـق الـسلف مـن               المحكمات؛ فقد ان  
  .الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

                                         
تفسير ابن كثير ، و)٦/٣٤٠(شرح مشكل الآثار للطحاوي ، و)١٨٩/ ٥(جامع البيان للطبري :  انظر)١(

كلاما نفيسا للشاطبي حـول الموضـوع فـي         : وانظر. )٣٠٥/ ٣ ( للشاطبي الموافقات، و )٧/ ٢(
  . وما بعدها)٦١/ ٢(الاعتصام 

لابن كشف المشكل من حديث الصحيحين      : انظر.  وأعلاها منزلةً  ،كرامها:  وحمرها .الإبِل: النعم  )٢(
  .)٢٤٧/ ١(الجوزي

النهاية في ، و)٢٣٥/ ٢(على صحاح الآثار لابن قُرقول مطالع الأنوار :  انظر.منفردين ناحية:   أي)٣(
  ).حجر ()٣٤٢/ ١( والأثر لابن الأثير غريب الحديث

: وقال محققو المسند. )٢٥١ /٦(في تحقيقه للمسند أحمد شاكر  وصححه  ). ٦٧٠٢ح  (  أحمد  أخرجه )٤(
  ". وهذا إسناد حسن،صحيح"
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  )٦٦٠(

 ما اشتبه عليـه إلـى الواضـح منـه، وحكـم محكمـه               ن رد فم: "يقول ابن كثير  
  .)١("ن عكس انعكس وم، فقد اهتدى؛على متشابهه عنده

الـضلال الاستمـساك بالمتـشابه    بعد أن بـين أن طريـق أهـل    -وقال ابن القيم  
 ، كالـشافعي ؛ وأئمـة الحـديث  ،ا طريقـة الـصحابة والتـابعين     وأم: "-في رد المحكم  
 فعكـس   ؛ وإسـحاق  ، والبخـاري  ، وأبـي يوسـف    ، وأبي حنيفة  ، ومالك ،والإمام أحمد 

ون المتشابه إلى المحكـم، ويأخـذون مـن المحكـم مـا             يرد هذه الطريق، وهي أنهم   
هر لهم المتـشاب   يفس، نـه لهـم، فتتفـق دلالتـه مـع دلالـة المحكـم، وتوافـق                 ويبي

النصوص بعضها بعض٢("اا، ويصدق بعضها بعض( .  

ولما كانت الآية السابعة من سـورة آل عمـران مـن الآيـات الجامعـات التـي           
تتضمن بيان المنهج الرباني الذي أشرت إليـه، قمـت بتفـسيرها ودراسـتها، مبينًـا                

وأحكام، وفوائـد وفرائـد، ونكـات ولطـائف، مـستعينًا بحـول             ما تضمنته من حِكَم     
  .االله تعالى وطوله، وسائلًا منه العون والتوفيق والسداد

  )٣(دِائِو الفَوهِج ونا مِايز الرهتْتَ أَ   ةً د عرءِملْ لِ االلهِري غَانا كَإذَ

 مـن    تكمن أهمية البحـث فـي عـدد مـن الأمـور، ولعـل              : أهمية البحث  -أ  
  :أبرزها

  . أن الآية الكريمة تتضمن قاعدة مهمة للكلام في تفسير القرآن– ١

                                         
  ).٦/ ٢(تفسير ابن كثير   )١(
  .)٢١٠ - ٢٠٩/ ٢(لابن قيم الجوزية   إعلام الموقعين عن رب العالمين )٢(
قصيدة يـصف فيهـا   من ) ١٠١: ص(وهو في ديوانه   . لأبي فراس الحمداني  ] الطويل[البيت من     )٣(

  .أسره، ويذكر حساده
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 )٦٦١(

مـنهج الـسلف الـصالح وأهـل الرسـوخ      - أنها تتضمن بيان المنهج السليم      – ٢
 في التعامل مـع نـصوص القـرآن الكـريم، وهـو العمـل بالمحكمـات،                 -في العلم 

  .هاتأويلمعناها و ورد المتشابهات إليها لالتماس

 أهمية بيان المعنـى الـصحيح للتأويـل، والتحـذير مـن التأويـل الفاسـد                 - ٣
حن الإسـلام بمحنـة قـط إلا    فمـا امـتُ   الذي كثرت جنايته على نـصوص الـشرع،         

وهل دخلت طائفـة الإلحـاد مـن أهـل الحلـول والاتحـاد إلا مـن              ،  وسببها التأويل 
 ـ            باب التأويل؟   ومـا نـال     ،دينولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويـل علـى الـدنيا وال

١(ا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدة أسفارا وحديثًالأمم قديم(.  

 بيان خطورة منهج المبتدعة المخـالفين لأهـل الـسنة فـي تعـاملهم مـع                 – ٤
النصوص، حيـث إنهـم ينظـرون إلـى النـصوص مـن خـلال مقـالات أئمـتهم                

 وادعـوا   وقواعدهم التي قعدوها، ومن هنا لووا عنق كـل نـص مخـالف لمـذهبهم،              
قـال ابـن عقيلـة المكـي عـن      . أنه متشابه يجب تأويله حتى يوافق ما ذهبـوا إليـه    

إن كـل أحـد مـن       : واعلم أن هذا موضـع عظـيم، فنقـول        : "باب المحكم والمتشابه  
أصــحاب المــذاهب يــدعي أن الآيــات الموافقــة لمذهبــه محكمــة، وأن الآيــات 

 ـ   -إلى أن قال  -..الموافقة لقول خصمه متشابهة    د هاهنـا مـن قـانون يرجـع          فـلا ب
  .)٢("إليه في هذا الباب

                                         
  .)١٩٥ -١٩٣/ ٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين :   انظر)١(
  ).١٦/ ٥( الزيادة والإحسان في علوم القرآن  )٢(
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  )٦٦٢(

  : أسباب اختيار البحث-ب 

 ما سبق ذكره في أهمية البحث خـصوصا، ومـا ذُكـر فـي أهميـة علـم                   – ١
  .)١(التفسير عموما

 الأخذ بوصية بعض العلماء بـإفراد هـذه الآيـة بدراسـة وزيـادة تـدبر،                 – ٢
وينبغـي ممـن يتلـو كتـاب        : "حق الآيـة  وإشباع الكلام عليها، يقول ابن الوزير في        

االله الشريف أن يؤثر هذه الآية الشريفة بزيـادة فـي التـدبر؛ فإنهـا قاعـدة عظيمـة                   
  .)٢("للكلام في تفسير كتاب االله تعالى

، وعظم شـأنها ومكانتهـا بـين الآيـات؛ لِمـا      -وكل آية مهمة- أهمية الآية    – ٣
مـن هنـا اهـتم العلمـاء بهـا وكثـر            تضمنته من التوجيهات، والفوائد، واللطائف، و     

  . )٣(كلام سلفهم وخلفهم فيها

                                         
/ ١(المحـرر الـوجيز     فيابن عطيةذكره . »أحب الخلق إلى االله أعلمهم بما أنزل      «: مجاهد  قال    )١(

أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفـسير القـرآن        و. )٢٤/ ١( يطالبحر المح ، وأبو حيان في     )٤٠
من جهة الموضوع ،    : حصل له الشرف من الجهات الثلاث       قد  أن علم التفسير   ذلكبيان  وتأويله، و 

 كـلام االله    هن موضوع فلأ: أما من جهة الموضوع   . ومن جهة الغرض، ومن جهة شدة الحاجة إليه       
 فلأن الغرض منه هو   : غرضوأما من جهة ال   . ةلين كل فض  تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعد      

؛ إذ بـه    التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والوصول إلى السعادة الحقيقة التي لافناء لها             
معرفة مراد االله من كلامه المنزل على نبيه، ومعرفة مواضع أمره فتؤتى، ومواضع نهييه فتجتنب،               

فلأن كل كمال ديني أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الـشرعية، وهـي          : جة إليه وأما من جهة شدة الحا    
، وأصول التفسير وقواعـده     )٣٦/ ١(تفسير الراغب الأصفهاني    : انظر .متوقفة على العلم بالقرآن   

  ).٢٩: ص(لخالد العك 
  .)١٢٢: ص( ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان  )٢(
  .)١٠٢/ ١(لابن نور الدين الموزعي  القرآن تيسير البيان لأحكام:   انظر)٣(
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 )٦٦٣(

 وهـو مـن     ،باب المحكم والمتـشابه بـالمعنى الخـاص        أن الآية أصل في      - ٤
أهم أبواب علوم القرآن، ولا يـستغني عنـه طالـب العلـم؛ لأنـه مـرتبط ارتباطًـا                   

  .وثيقًا بمعاني الآيات ودلالات ألفاظها

  :أهداف البحث – ج

  . كتاب االله تعالى عموما، وهذه الآية الكريمة خصوصا خدمة– ١

 إعطاء الآية حقها مـن التثـوير والدراسـة، وإبـراز مـا تـضمنته مـن                  - ٢
  .توجيهات وإرشادات

 بيان أقـوم طريـق، وأفـضل هـدي؛ للتعامـل مـع نـصوص الـشريعة                  - ٣
  .الغراء

 الدعوة إلى منهج الـسلف الـصالح والراسـخين فـي العلـم فـي تفـسير                  - ٤
  .القرآن الكريم

 التحذير من طريق أهل البدع فـي التفـسير، وهـو ردهـم المحكـم إلـى                  – ٥
المتشابه، وهذا هو القدر المـشترك بـين المبتدعـة كلهـم علـى تنـوع مـشاربهم،                  

  .)١("ين من تقديم المتشابه على المحكمنيا والدففساد الد"واختلاف توجهاتهم، 

 ـ         - ٦ ى المحكـم والمتـشابه، وتعـددت        غربلة الأقول التـي كثُـرت فـي معن
التـي هـي لبيـان وتوضـيح المحكـم         -وتشعبت حتى كادت أن تصير هـذه الآيـة          

 من المشكلات المتـشابهات عنـد بعـض؛ لِمـا قيـل فيهـا مـن أقـوال                  -والمتشابه
  . مما يدعو إلى التحقيق والتمحيص! وآراء؟

                                         
  .)٢١٨/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين   )١(
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  )٦٦٤(

هـذه   : "-ا   أيـض  -وقـال   . )١("في هذه الآيـة اخـتلاف كثيـر       : "قال النحاس   
  . )٢("الآية كلها مشكلة

والكـلام فـي أحـوال المحكـم والمتـشابه          : "وقال الراغب فـي تفـسير الآيـة       
  . )٣("مشكلٌ

واعلـم أن هـذا الاضـطراب الواقـع فـي           : "وقال الشوكاني في تفـسير الآيـة      
مقالات أهل العلم أعظـم أسـبابه اخـتلاف أقـوالهم فـي تحقيـق معنـى المحكـم                   

  .)٤("والمتشابه

  : الدراسات السابقة-د 

- ،بـاب المحكـم والمتـشابه بـالمعنى الخـاص     لما كانت الآية أصلًا وعمدة في  
 حظيـت بعنايـة العلمـاء      -وهو من أهم أبواب علـوم القـرآن الكـريم كمـا سـبق             

عموما، وعلماء التفسير وعلـوم القـرآن والأصـول خـصوصا، فـلا تكـاد تجـد                  
فقه إلا وقـد أفـرده صـاحبه ببحـث مـستقلّ        مصنَّفًا في علوم القرآن أو في أصول ال       

، فـضلًا عـن تنـاول       )٥(ضمن مباحث كتابه، معتمـدا علـى هـذه الآيـة الكريمـة            
  . المفسرين للآية في موضعها من تفاسيرهم

                                         
  .)٣٥١/ ١(معاني القرآن   )١(
  .)١٤٣/ ١(إعراب القرآن   )٢(
/ ٤( لطيبي لفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : انظر. )٤١٤/ ٢(تفسير الراغب الأصفهاني   )٣(

١٩(.  
  .)٣٦٤ /١(فتح القدير   )٤(
فـي  العـدة   ، و )٣٢٨/ ١ (للباقلانيالتقريب والإرشاد   ، و )٣٧٣/ ١( الفصول في الأصول  :  انظر  )٥(

، )١٥٥/ ١( البرهان فـي أصـول الفقـه      ، و )٢٠١/ ١(الفقيه والمتفقه   ، و )٦٨٤/ ٢(أصول الفقه   
= روضـة النـاظر   ، و )٥/ ٤(الواضح في أصول الفقه     ، و )٢٦٥/ ١ ( في الأصول  الأدلة قواطعو
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 )٦٦٥(

وقـد أوردت   ":حيـث يقـول    اليمـاني بدراسـة مـستقلّة،      ابن الوزير كما أفردها   
  . )١("ف مجود، فليطالَعالكلام على تفسير هذه الآية بالأدلة في مؤلَّف لطي

  . بعد البحث عنه أنه مفقود- مع الأسف -وتبين لي 

لـم أجـد أحـدا    وسؤال أهـل الـشأن    - حسب اطلاعي    -البحث والتفتيش   بعد  و
  .أفرد الآية الكريمة بدراسة مستقلة

  :  خطة البحث- ه

  .إلى مقدمة، وأربعة عشر مبحثًا، وخاتمة، وفهرسينقسمت البحث 

وفيها بيان أهمية البحـث، وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، والدراسـات             : المقدمة
  .السابقة، وخطة البحث، ومنهجه

  :وأما المباحث فهي

  .التعريف بالآية: المبحث الأول

  .سبب نزول الآية: المبحث الثاني

  .مناسبة الآية لما قبلها، ولما بعدها من الآيات: المبحث الثالث

  .إعراب الآية: المبحث الرابع

  .التصريف والإعلال: المبحث الخامس

  .شرح الكلمات: المبحث السادس

                                                                                                     
/ ٣( في علوم القرآن     الإتقان، و )١٦١:ص(المسودة في أصول الفقه     ، و )٢١٣/ ١(ة المناظر   وجن=
: ص(للدهلوي  الفوز الكبير في أصول التفسير      ، و )٧٨ -٦/ ٥(، والزيادة والإحسان لابن عقيلة      )٣

  .)٩٠/ ١(إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول ، و)١٣١
  .)٣٥٩/ ٦( سنة أبي القاسم  العواصم والقواصم في الذب عن)١(
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  )٦٦٦(

  .أهم القراءات والوقوف الواردة في الآية: المبحث السابع

  .المعنى العام للآية: المبحث الثامن

  .اللطائف والنكات البلاغية في الآية: المبحث التاسع

  .معنى المحكم والمتشابه في الاصطلاح: المبحث العاشر

تقسيم المتشابه إلى قسمين مـن حيـث إمكانيـة معرفتـه            : حث الحادي عشر  المب
  .من عدمها

  .المتشابه المذكور في الآية حقيقي أم إضافي: المبحث الثاني عشر

  .من ذكر المتشابهات في القرآنالحكم : المبحث الثالث عشر

آيات الصفات محكمة وليـست مـن المتـشابه مـن جهـة             : المبحث الرابع عشر  
  .المعنى

  .فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة

   .فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات: والفهرسان هما

 سلكت في بحثي المنهج الاسـتقرائي مـن خـلال جمعـي لكـلام               : منهج البحث  -و  
العلماء حول الآية، والمنهج التحليلـي مـن خـلال تحليـل الآيـة ودلالتهـا متبعـا                   

  :ي الآتيالمنهج العلم

 كتابة الآيات الـواردة بالرسـم العثمـاني، ونـسبتها إلـى سـورها مـع ذكـر                   – ١
  .أرقامها

فـإن كـان    :  تخريج الأحاديث من مـصادرها الأصـلية عنـد أول ذكـر لهـا              - ٢
. الحديث في الصحيحين أو في أحـدهما أكتفـي بتخريجـه منهمـا، أو مـن أحـدهما        

لمـسانيد المـشهورة، مـع ذكـر        وإن كان في غيرهما فأخرجه من كتـب الـسنن وا          
  .أقوال العلماء في الحكم على درجة الحديث صحةً وضعفًا



 k j i h g     "...... 

 )٦٦٧(

تخريج الآثار من مظانها عند أول ذكرها، مع ذكـر كـلام أهـل العلـم حولهـا                   - ٣
  .إن وجدت

 إن  - نسبة الأقوال إلـى قائليهـا، مـع عزوهـا إلـى مواضـعها مـن كتـبهم                    - ٤
  .د عدمها، أو المعتبرة في نقل أقوالهم عن-وجدت

  .  توثيق الأبيات الشعرية من مصادرها مع ذكر القائل- ٥

  . توضيح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان، مع ضبطها بالشكل- ٦

 الإعانة والتوفيق والسداد، إنه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وهـو               -تعالى-أسأل االله   
 وعلـى آلـه وصـحبه       ،حمـد نـا م  م على نبي  ى االله وسلَّ  وصلَّ. المستعان وعليه التكلان  

  .وسلَّم تسليما كثيرا
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  )٦٦٨(

  :التعريف بالآية: المبحث الأول

 : -تعـالى -الآية الكريمة هي الآية السابعة مـن سـورة آل عمـران، وهـي قولـه                 
) w v u t s r q p o n m l k j i h g

 ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «( ،ــي ال ــزء تقـــع فـ جـ
وعـدد كلماتهـا سـت وأربعـون كلمـةً،           الثالث، والحزب الخامس من المـصحف،     

مائتا حرف، وهي آية مدنيـة بـلا خـلاف؛ لأن سـورة آل عمـران لـم                  : وحروفها
يقع خلاف بين علمـاء التفـسير فـي مـدنيتها، بـل حكـى غيـر واحـد الإجمـاع           

القرطبـي،  ابـن عطيـة، والعـز بـن عبـد الـسلام، و            : والاتفاق على مدنيتها، منهم   
  .وغيرهم.)١(والبقاعي، وابن عاشور

 ثلاثـة آلاف كلمـة وأربـع    :وكلمهـا  ،ئتان باتفاق العـادين ام سورة آل عمران  وآيات
 ـ : وحروفها،مئة وثمانون كلمة  ا وخمـس مئـة وخمـسة وعـشرون      أربعة عـشر ألفً

وهي السورة الثالثة فـي ترتيـب المـصحف، بعـد سـورة البقـرة، وقبـل          ،)٢(احرفً
نساء، وتسميتها بهذا الاسم توقيفي؛ حيـث ذُكـرت فيهـا أسـرة آل عمـران                سورة ال 

 \ [ ^ _ ` b a (: مـرتين فــي آيتــين متتـاليتين، قــال االله تعــالى  
g f e d c    p o n m l k j i h   t s r q

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u  (]ــرانآ  -٣٣: ل عمـــــ
سـمِعتُ رسـولَ االلهِ     : ي، قَـالَ  الْبـاهِلِ ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامـةَ          ]٣٥

                                         
         ، ومصاعد النظـر للبقـاعي      )١/ ٤(والجامع لأحكام القرآن     ،)٣٩٦/ ١(المحرر الوجيز   : انظر  )١(

المكي والمدني في القرآن لعبد الرزاق حسين : ، وانظر)١٤٣/ ٣(التحرير والتنوير  و،)٦٤/ ٢(
)٣٩٧ -٣٨٤/ ١.(  

البحر ، و)٥/ ٢(أنوار التنزيل، و)٤١١/ ١(الوسيط، و)١٤٣: ص(ن آي القرآالبيان في عد :    انظر   )٢(
  .)٩/ ٣(المحيط
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 )٦٦٩(

 ُقُولوا                 «: ، يءابِهِ، اقْـرـحا لِأَصـةِ شَـفِيعامالْقِي مـوـأْتِي يي فَإِنَّـه آنوا الْقُـرءاقْر
انرةَ آلِ عِمورسةَ، وقَرنِ الْبياوره١(»...الز( .  

 ابـن مـريم، علـيهم    هو والد مريم بنـت عمـران، أم عيـسى      : والمراد بعمران هذا  "
  .)٢("السلام

  .)٣(هو  أبو موسى وهارون: وقيل

؛ لأن القـصة الآتيـة فـي عيـسى ومـريم            -والعلـم عنـد االله    -والأول هو الظاهر    
 : لقولـه بعـد    ؛والظاهر في عمـران أنـه أبـو مـريم         : "عليهما السلام، قال أبو حيان    

)t s r q  (]ــران ــسى،  ، ]٣٥: آل عم ــا عي ــريم وابنه ــصة م ــذكر ق ف
ــ ــه صون ــطفاها بقول ــى أن االله اص )  x w v u t s r( : عل

ــران[ ــه، ]٤٢:آل عم ــطفاء،   )t s r q(: فقول ــة الاص ــشرح لكيفي كال
  .)٤(]"٣٣: ل عمرانآ[)  d c(: لقوله

                                         
  ).٨٠٤ح (باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة   أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، )١(
  .)١٤٣/ ٣(التحرير والتنوير : انظر. )٣٣/ ٢(تفسير ابن كثير    )٢(
 -١٠٩ /٣(البحـر المحـيط   ، و)٢٤٩/ ١( التنزيـل  مدارك، و )٢٠١/ ٨(التفسير الكبير   :    انظر   )٣(

١١٠(.  
   .)١٢٧/ ٢(روح المعاني وذكر نحوه الألوسي في . )١١٠/ ٣(البحر المحيط    )٤(
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  )٦٧٠(

  .سبب نزول الآية: المبحث الثاني

  :)١(ورد في نزول الآية سببان مشهوران لدى المفسرين

ــدا  ،لــى وفــد نــصراني عانزلــت ردأنهــا : -وهــو الأشــهر-الأول  وتندي
بتمسكهم بالنصوص المتـشابهة، وتأويلهـا حـسب أهـوائهم، ومعتقـداتهم الفاسـدة؛              

-قـال ابـن تيميـة       . دون ردها إلى المحكمات التي تفسرها على وجههـا الـصحيح          
سـبب نـزول     : "-إن االله أنزل كلامـا لا يعلـم معنـاه         : في سياق بيانه لخطأ من قال     

 ـ   ،انة أهل نجر  الآية قص  كلمـة  ( : وبقولـه  ،)نحـن (و،  )إنـا (: وا بقولـه   وقـد احتج
  .)٣("]١٧١:النساء[)9 :( ،)٢()منه

 الوفد الـذين قـدموا علـى رسـول االله           :يعني-عمدوا  : " قال  بن أنس  عن الربيع 
   فخاصموا النبـي     - من نصارى نجران   ألـست تـزعم أنـه كلمـة االله         : ، قـالوا

w v u (:  فـأنزل االله عـز وجـل       فحـسبنا، : ، قـالوا  »بلـى «: قال" وروح منه؟ 

� ~ } | { z y x(")٤(.  

                                         
 البحر المحـيط  و،  )٣٩٩/ ١٧(مجموع فتاوى ابن تيمية     و،  )٢١١،  ٢٠٥/ ٥( جامع البيان : انظر  )١(

الـدر  ، و )٦٦٢ -٢/٦٥٩( ان الأسـباب  العجاب في بي  ، و )٥/ ٢(تفسير ابن كثير    ، و )٢٦ ،٩ /٣(
  ).٧٨/ ٢( روح المعانيو، )٣٦/ ١( فتح القدير، و)٣٢/ ٥(والزيادة والإحسان  ،)٥٧/ ١( المنثور

آل [)  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: نــــص الآيــــة  )٢(
  .]٤٥:عمران

  ).٣٩٨/ ١٧(  مجموع الفتاوى )٣(
مـن  ) ٥٩٦/ ٢(وابن أبي حاتم في تفـسيره       ،  )٢٠٦ -٢٠٥/ ٥(  أخرجه الطبري في جامع البيان     )٤(

      ذكره السيوطي في الـدر المنثـور  . طريق عبد االله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع به          
)١٥٠/ ٢.(  
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 )٦٧١(

؛ لأن الربيـع بـن أنـس مـن صـغار التـابعين، روى       مرسلالأثر  ذاهومع أن   
 إلا أن نـزول     )١(أربعـين أو قبلهـا    له أصحاب السنن الأربعة، وتوفي سـنة مائـة و         

 ـ              ي مجادلـة رسـول االله   صدر سورة آل عمران إلى ثلاث وثمـانين آيـة نـزل ف
 لَمـا وفـدوا إليـه؛ مـشهور مـستفيض بـين المفـسرين وعلمـاء                 راننصارى نج 

  .)٢(السيرة، قلَّما تجد مفسرا لا يذكره، أو يشير إليه

، مـن نجـران    طائفة من النصارى قدموا علـى رسـول االله          : ".. الطبري قال
عـز وجـل   -فـأنزل االله    ، وألحـدوا فـي االله    ، وه في عيسى صلوات االله عليه     فحاج- 

  .)٣(.."ا وثلاثين آية من أولهافًير عيسى من هذه السورة نفي أمرهم وأم

وسـورة آل عمـران إنمـا نـزل صـدرها           : "..ويقول شيخ الإسلام ابن تيميـة     
  .)٤("ا لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتررمتأخِّ

                                         
صدوق له أوهام ورمي بالتشيع من الخامسة مات سنة أربعين    : " وقال )٢٠٥: ص( تقريبال: انظر  )١(

  ".أو قبلها
تفسير ابن ، و)١٧٢/ ٥(جامع البيان : انظر. )٥٧٦/ ١(سيرة ابن هشام كما في  أخرجه ابن إسحاق )٢(

أحكام القرآن و ،)١٠٠:ص( للواحدي  أسباب النزول ، و )٧/ ٣( الكشف والبيان ، و )١١٠/ ١( المنذر
 التفسير الكبيـر  ، و )٢٥٧/ ١(زاد المسير   ، و )٤٠٧/ ١(، ومعالم التنزيل    )٢٨٠/ ٢( للكيا الهراسي 

، )٢٢٣/ ١(لبـاب التأويـل   ، و)٢٣٦/ ١(مدارك التنزيـل  ، و )٦/ ٢(ار التنزيل   أنو، و )١٢٨/ ٧(
، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان     )١٢/ ٥ ( في علوم الكتاب   اللباب، و )٥١/ ٢(تفسير ابن كثير    و
           فـتح القـدير  ، و)١٤١/ ٢(الـدر المنثـور   ، و)٦٥٧/ ٢(العجاب في بيان الأسباب   ، و )١٠٠/ ٢(
، )١٤٦/ ٣(، والتحرير والتنوير )٢٥٣/ ٢(محاسن التأويل ، و)٧٨/ ٢(وح المعاني ، ور)٣٥٧/ ١(
  ).١٢١:ص(تيسير الكريم الرحمن ، و)١٦٩/ ٢(فتح البيان و

  ).١٧١/ ٥(جامع البيان   )٣(
  ).٣٩٩ -٣٩٨/ ١٧(  مجموع الفتاوى )٤(
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  )٦٧٢(

هكـذا رواه  : " عنـد أهـل العلـم     )١( مشيرا إلى شهرة هـذا الـسند       -أيضا-وقال  
  .)٢("م بالإسناد المعروف عن الربيع بن أنسابن أبي حات

وذلك أن رواية أبي جعفر الرازي، عن الربيع بـن أنـس؛ روايـة عـن نـسخة                  
 ـ: "قـال الـسيوطي   . مشهورة لدى أهل العلم، وهي نسخة أبـي بـن كعـب              ا وأم
 ، عـن الربيـع بـن أنـس       ،أبي بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الـرازي          

 وابـن أبـي حـاتم       ، وقد أخرج ابن جريـر     ، وهذا إسناد صحيح   ،نهعن أبي العالية ع   
٣(" وأحمد في مسنده، وكذا الحاكم في مستدركه،امنها كثير(.  

لأن صـدرها   : "في سياق اسـتدلاله بمدنيـة سـورة آل عمـران          :  ابن كثير  وقال
إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجـران، وكـان قـدومهم فـي سـنة تـسع          

  .)٤("من الهجرة

دون التطـرق   - وأصل قصة قدوم وفد نجـران المدينـة، ومجـادلتهم النبـي             
  .)٥( في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان-لنزول الآية

 الــذين طلبــوا اســتخراج علــم مــدة اليهــودأنهــا نزلــت فــي : الــسبب الثــاني
ــل الــسو مــن الحــروف المقطّبقــاء هــذه الأمــة ــي أوائ ــنِ ر؛ فعــنعــة ف اب 

 اسٍ، عبـنِ رِئَـابٍ، قَـالَ           عدِ اللَّـهِ ببنِ عابِرِ بج ن :          أَخْطَـب ـناسِـرِ بـو يأَب ـرم
ــهِ  ــولِ اللَّ سبِر  ِةــر ــورةِ الْبقَ ــةَ س ــو فَاتِح ــو يتْلُ هو :) # " !  ' & % $

                                         
  .رواية أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس: أي  )١(
  ).٥١٣/ ١٦( مجموع الفتاوى  )٢(
  .)٨٧/ ١(التفسير والمفسرون : انظر. )٢٤٠/ ٤(الإتقان في علوم القرآن   )٣(
  ).٥/ ٢(تفسير ابن كثير   )٤(
  .)٤٣٨١، ٤٣٨٠: ح(  أخرجه البخاري في المغازي، باب قصة أهل نجران )٥(
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 )٦٧٣(

: فَأَتَى أَخَـاه حيـي بـن أَخْطَـب فِـي رِجـالٍ مِـن يهـود فَقَـالَ                ] ٢-١:البقرة[))
: تَعلَمون واللَّـهِ لَقَـد سـمِعتُ محمـدا يتْلُـو فِيمـا أَنْـزلَ اللَّـه عـز وجـلَّ علَيـهِ                     

نَعـــم : أَنْـــتَ ســمِعتَه؟ قَــالَ  : فَقَــالُوا ] ٢-١:البقــرة [)  $ ! " # (
، للَّـهِ   فَمشَى حيي بـن أَخْطَـب فِـي أُولَئِـك النَّفْـرِ مِـن يهـود إِلَـى رسـولِ ا                    

 ! " # (: يــا محمـد أَلَــم يـذْكَر لَنَــا أَنَّـك تَتْلُــو فِيمـا أُنْــزِلَ علَيــك    : فَقَـالُوا 

ــرة[ )$ ــهِ  ] ٢-١:البق ــولُ اللَّ ســالَ ر ــى«: فَقَ ــالُوا» بلَ ــاءك : فَقَ أَج
 اللَّـه جـلَّ ثَنَـاؤُه       لَقَـد بعـثَ   : قَـالُوا » نَعـم «: بِهذَا جِبرِيلُ مِن عِنْـدِ اللَّـهِ؟ قَـالَ        

                       كـرتِـهِ غَيـلُ أُمـا أَجملْكِـهِ وةُ مـدـا مم ممِـنْه لِنَبِـي نـيب هلَما نَعم اءأَنْبِي لَكقَب
أَخْطَــب ــنب ــييفَقَــالَ ح :ــمفَقَــالَ لَه ،ــهعم كَــان ــنلَــى مــلَ عأَقْبالْــأَلِفُ : و

    اللَّـامةٌ، واحِدـنَةً، قَـالَ               وس ونعـبسى وـدـذِهِ إِحفَه ،ـونعبأَر الْمِـيمو ،ثَلَـاثُون :
ــمى : فَقَــالَ لَهــدتِــهِ إِحــلُ أُمأَجلْكِــهِ وةُ مــدــا مإِنَّم فِــي دِيــنِ نَبِــي خُلُونأَتَــد

 يـا محمـد هـلْ       :، فَقَـالَ  ثُـم أَقْبـلَ علَـى رسـولِ اللَّـهِ           : وسبعون سنَةً؟ قَـالَ   
ــالَ ــره؟ قَ ــذَا غَي ه ــع م :»ــم ــالَ» نَع ــالَ: قَ ــاذَا؟ قَ ١:الأعــراف[)  ! (: "م "[

ــأَلِفُ واحِــدةٌ، واللَّــام ثَلَــاثُون، والْمِــيم أَربعــون، : هــذِهِ أَثْقَــلُ وأَطْــولُ: قَــالَ الْ
 نوعتِس ادالصى     . وـدإِحـذِهِ مِائَـةٌ وـ فَه  تُّون سـنَةً؛ هـلْ مـع هـذَا يـا محمـد       وسِ

هـذِهِ أَثْقَـلُ    : قَـالَ ]" ١: يـونس [)  ! "(: مـاذَا؟ قَـالَ   : قَـالَ » نَعـم «: غَيره؟ قَـالَ  
ــدى      ــذِهِ إِح ــانِ، فَه ــراء مِائَتَ ــاثُون، وال ــام ثَلَ ــدةٌ، واللَّ ــأَلِفُ واحِ ــولُ الْ وأَطْ

 نَعـم، : "هـلْ مـع هـذَا غَيـره يـا محمـد؟ قَـالَ             : ةٍ؛ فَقَـالَ  وثَلَاثُون ومِائَتَـا سـنَ    
ــد[)  !( ــالَ]" ١:الرع ــولُ : قَ ــلُ وأَطْ ــذِهِ أَثْقَ فَه :  ــام ــدةٌ واللَّ ــأَلِفُ واحِ الْ

ــا    ــبعون ومِائَتَ سى وــد ــذِهِ إِح ــانِ، فَه ــراء مِائَتَ ــون، وال عبأَر ــيم ــاثُون، والْمِ ثَلَ
لَقَـد لُـبس علَينَـا أَمـرك يـا محمـد، حتَّـى مـا نَـدرِي أَقَلِيلًـا                    : ثُـم قَـالَ   . ةٍسنَ

                       ـنِ أَخْطَـبب ـيياسِـرٍ لِأَخِيـهِ حـو يفَقَـالَ أَب ،نْـهوا عقَـام ا ثُـمكَثِير طِيتَ أَمأُع
إِحـدى  :  قَـد جمِـع هـذَا كُلُّـه لِمحمـدٍ          مـا يـدرِيكُم لَعلَّـه     : ولِمن معه مِن الْأَحبارِ   

ــانِ     ــاثُون، ومِائَتَ ــدى وثَلَ إِحــانِ و ــةٌ، ومِائَتَ ــتُّون ومِائَ ــدى وسِ إِحو ،ونعــب سو
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  )٦٧٤(

لَقَـد تَـشَابه    : وإِحدى وسـبعون، فَـذَلِك سـبعمِائَةُ سـنَةٍ وأَربـع وثَلَـاثُون، فَقَـالُوا              
ــ ــرهعلَينَ ا أَم . ــيهِم ــتْ فِ ــاتِ نَزلَ ــاءِ الْآي ــون أَن هؤُلَ معزيو :) j i h g

s r q p o n m l k(]٧: آل عمران[")١( .  

 وهـو ممـن لا      ، مداره على محمد بـن الـسائب الكلبـي         وسند الحديث ضعيف؛ لأن   
ي٢( بما انفرد بهحتج(.  

 الآيـة سـؤال اليهـود       إن سـبب نـزول    : ومن قال : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 ـ   ]١:البقرة[) ! (عن حروف المعجم في      ـ. ل فهـذا نقـل باطـل       بحـساب الجم  ا أم

فلأنه من رواية الكلبي   : الًأو. وأم إنهـم قـالوه فـي أول مقـدم     :فهذا قـد قيـل    : اا ثاني 
 ـا لَ ر وسورة آل عمران إنما نزل صـدرها متـأخِّ         ، إلى المدينة  النبي   ا قـدم وفـد     م

 ـ   ، وفيها فرض الحج   ،نقل المستفيض المتواتر  نجران بال  ض سـنة تـسع أو      رِ وإنمـا فُ
  .)٣("ل الهجرة باتفاق المسلمينض في أوفر لم ي،عشر

                                         
 والطبري ،)٢٠٨/ ٢(، والبخاري في التاريخ الكبير   )٥٤٥/ ١سيرة ابن هشام،  ( أخرجه ابن إسحاق     )١(

من طريـق ابـن   ) ٣٣١ -٣٣٠( آي القرآن ، والداني في البيان في عد)٢٢٠ /١( في جامع البيان  
 .أبي صالح، عن ابن عباس، عن جابر بن عبد االله بن رئاب، بـه  حدثني الكلبي، عن  : إسحاق، قال 

وتابعه . سنده ضعيف: وقال) ٥٧/ ١( وفي الدر المنثور ،)٣٠ -٢٩/ ٣(ذكره السيوطي في الإتقان 
 وقال أحمد شـاكر فـي   .)٧٨/ ٢( ، والألوسي في روح المعاني  )٣٦/ ١( الشوكاني في فتح القدير   

ضعيف الإسناد، رواه محمد بن إسحاق بهذا الإسناد الـضعيف،       " ):٢١٧/ ١(لتفسير الطبري  تحقيقه
ها كلها  أنبيان   طرقه ورواياته، و   سرد و ،وطول نفَسه في تخريجه    أسهب ، ثم "وبأسانيد أخر ضعاف  

  .ضعيفة
مـتهم بالكـذب   : ")٤٧٩ :ص( تقريب قال الحافظ في ال   ).١٦٢ -١/١٦١(تفسير ابن كثير    : انظر  )٢(

  ".ورمي بالرفض
  ).٣٩٩ -٣٩٨/ ١٧(  مجموع الفتاوى )٣(
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 )٦٧٥(

إن االله  «م مـن روايـة      بعـده مـا تقـد     ي: "واستبعد هذا السبب أيضا الألوسي فقال     
تعالى أنزل في شأن أولئـك الوفـد مـن صـدر آل عمـران إلـى بـضع وثمـانين                     

  .)١(»آية

 هـو القـول بعمـوم لفـظ الآيـة؛ لأن اللفـظ عـام،           -والعلم عند االله  -والراجح  
وخصوص السبب لا يمنع عمـوم اللفـظ، فـالعبرة بعمـوم اللفـظ وإن وردت الآيـة          

متـشابه لباطلـه،    ال ممـن يحـتج ب     الزائغين عن الحـق   بسبب خاص، وأنها تشمل كل      
ويؤيـد هـذا حـديث      . )٢(بدعتـه لك   ليروج بـذ   ؛لشبهاتل ااتباعابتغاء للفتنة، و   ويتبعه
 ـ: قَالَتْ رضي االله عنها     عائِشَةَ j i h g (: هـذِهِ الآيـةَ    ا رسـولُ اللَّـهِ      تَلَ

 { z y x w v u t s r q p o n m l k
 ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

» º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °(] ــران ــتْ] ٧:آل عم ــهِ : قَالَ ــولُ اللَّ ســالَ ر قَ
 :»َفَــإِذ ى اللَّــهــمس فَأُولَئِــكِ الَّــذِين مِنْــه هــا تَــشَابم ــونتَّبِعي ــتِ الَّــذِينأَيا ر

موهذَر٣(»فَاح(.  

، )٤(ولعل الرواية التي في مسند الإمام أحمد ترفع مـا فـي الحـديث مـن إبهـام                
 عنَـى اللَّـه عـز وجـلَّ،         فَإِذَا رأَيتُم الَّذِين يجـادِلُون فِيـهِ، فَهـم الَّـذِين          ...«: وهي

                                         
  .)٧٨/ ٢(   روح المعاني)١(
 ـ   و ."هو قول قتادة  :" وقال )٧٢: ص(هانيبإعراب القرآن للأص  : نظرا )٢(           بابالعجاب فـي بيـان الأس

- القرآن الكريم    تفسير و .إنه قول المحققين  : وقال) ٣٤/ ٥(، والزيادة والإحسان  )٦٦٥ -٦٦٤/ ٢(
  ).٣٣/ ١( لابن عثيمين-آل عمران

  ).٢: ص(المقدمة : متفق عليه، وقد سبق تخريجه في )٣(
  ).٧١/ ١(الاعتصام : انظر  )٤(
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  )٦٧٦(

موهذَرالجـدال فـي     : لأنـه جعـل علامـة الزيـغ        ؛ أبـين : "وهذه الرواية . )١(»فَاح 
٢("د باتباع المتشابهالقرآن، وهذا الجدال مقي(.  

والـذي يـدل عليـه ظـاهر هـذه الآيـة أنهـا              : "وقد رجح الطبري العموم فقال    
- ..." مـا أنـزل إليـه مـن كتـاب االله           بمتشابه نزلت في الذين جادلوا رسول االله       

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنهـا نزلـت فيـه مـن أهـل                  "-:إلى أن قال  
  ـ             بها كلُّ  الشرك، فإنه معني  ا منـه    مبتدع في دين االله بدعة، فمـال قلبـه إليهـا، تأويلً

     به وجادل به أهل الحـق، وعـدل عـن الواضـح             لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج 
 منه بـذلك اللـبس علـى أهـل الحـق مـن المـؤمنين،          يه المحكمات إرادةً  آأدلة  من  
ـ         وطلب  ا مـن كـان، وأي أصـناف البدعـة          ا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلـك كائنً

، أو )٣(ا، أو كـان سـبئي    أو المجوسـية  ،  أو اليهوديـة   ،كان من أهل النصرانية كـان     
ــ)١(ا، أو قــدري)٤(احروريــ كالــذي قــال ، )٢(ا، أو جهمي: » ــذِين ــتُم الَّ أَيــإِذَا ر فَ

موهذَرفَاح نَى اللَّهع الَّذِين مفِيهِ فَه ادِلُونج٣(»ي(.  

                                         
وقال ). ٤٧: ح (باب اجتناب البدع والجدل   ه،  ، وابن ماجه في مقدمة سنن     )٢٤٢١٠: ح(رواه أحمد    )١(

  ."حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين: "مسندالأرنؤوط وزملاؤه في تحقيقهم لل
  ).٧١/ ١(  الاعتصام )٢(
 ـ ورإلى أن زعموا أنه إله،ا نه كان نبيأ واوزعم،   غلا في على     يالذاليهودي  بن سبأ   ا أتباع )٣( ع فِ

مقـالات الإسـلاميين    و ،)١٢٣:ص(  التبصير في الدين   :انظر. ق قوم منهم  مر باحرا أفإليه  خبرهم  
  ).٢٢٣:ص(الفرق بين الفرق ، و)١٥:ص(

، وأجمعوا على التبري منه ومن عثمان، وعلى        من ألقاب الخوارج وهم الذين خرجوا على علي        )٤(
 بين الفرق لفرقا، و)١٢٧:ص(مقالات الإسلاميين   : انظر. تكفير مرتكب الكبيرة عدا النجدات منهم     

  .)٤٥:ص( التبصير في الدين، و)٥٤:ص(



 k j i h g     "...... 

 )٦٧٧(

 أو مبتـدع،    ،يدخل فـي ذلـك كـل كـافر        : "وقال ابن جزي بعد أن ذكر السبيين      
 ، ليفتنــوا بــه النــاس: أي)~ �( يتبــع المتــشابه مــن القــرآن ؛أو جاهــل

  .)٤("ون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهميبتغ : أي)¡ ¢(

وظاهر اللفظ العموم في الـزائغين عـن الحـق، وكـل طائفـة              : "وقال أبو حيان  
ممن ذكر زائغة عن الحق، فـاللفظ يـشملهم وإن كـان نـزل علـى سـبب خـاص،          

  .)٥( "فالعبرة لعموم اللفظ

  .)٦("فالآية شاملة لكل مبتدع سلك ذلك المسلك: "وقال ابن حجر

                                                                                                     
ظهروا في آخـر عـصر      . ليس مقدرا  والمعاصي   ،عبد خالق لفعله  ينكرون القدر، وأن ال    الذين   هم )١(

، والملل والنحل   )١٦٧: ص(التبصير في معالم الدين     : انظر. الصحابة ومن أشهر فرقهم المعتزلة    
  ).١/٢٢٢ (التعريفات، و)٤٣/ ١(

تباع جهم بن صفوان، من معتقدهم العبد مجبور على فعله، وإنكار الصفات، وأن الجنـة والنـار                أ )٢(
: ص( الفـرق ، و)١٣٢: ص(مقالات الإسلاميين  : انظر. تبيدان، وأن الإيمان هو المعرفة باالله فقط      

  .)١٠٧: ص( التبصير في الدين، و)١٩٩
  ).٢١٠/ ٨(فتح الباري : انظر). ٢١٤ -٢١١/ ٥(  جامع البيان )٣(
  ).١٤٥/ ١(  التسهيل لعلوم التنزيل )٤(
وقريبا منه قال السيوطي في معترك الأقـران فـي إعجـاز            ). ٢٦/ ٣( في التفسير    البحر المحيط   )٥(

  ).٢٠٨/ ٢(القرآن
  ).٦٦٣/ ٢(  العجاب في بيان الأسباب )٦(
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  )٦٧٨(

  .مناسبة الآية لما قبلها، ولما بعدها من الآيات: مبحث الثالثال

  :مناسبتها لما قبلها من عدة وجوه، ومن أبرزها

# $ % & ' ) (:  لمــا قــال فــي أول الــسورة-ســبحانه وتعــالى- أن االله -  ١
ــران[)...+ , - .     ( * ــا  ، ]٣ -٢ :آل عم ــر هن ــة  ذك ــي الآي ف
  .)١(، وتقسيمه إلى المحكم والمتشابهبة الكتاكيفي] ٧:آل عمران[الكريمة 

ذكـر   تـصوير الـروح بـالعلم وتربيتـه، و     ذكر االله تعالى في هـذه الآيـة     - ٢
  .)٢(ما قبلها تصوير الجسد وتسويتهفي

Y X (: لما ذكَّر االله تعـالى النـاس بالنعمـة الدنيويـة بقولـه سـبحانه                – ٣
_^ ] \ [ Z (]هم ، والتــصوير ابتــداء الخلــق؛ ذكّــر]٦:آل عمــران

قـال ابـن عثيمـين فـي تفـسير          . بعدها بالنعمة الدينية بإنزال الكتاب الذي به الهداية       
وتأمل هنا ترابط الآيات مع بعضها البعض، لمـا ذكـر االله عـز وجـلَّ أنـه                  : "الآية

 ذكـر بعـده إنـزال الكتـاب الـذي بـه             –والتصوير ابتـداء الخلـق    -هو المصور   
 )K J I H G N M L   P O(:الهدايـــة، كقولـــه 

، فأحيانًا يبين االله النعمـة الدينيـة قبـل، وأحيانًـا يبـين االله النعمـة                 ]٤-١ :الرحمن[
الدنيوية قبل، فبدأ االله بالتصوير ثم ذكر إنزال القـرآن، وفـي سـورة الـرحمن ذكـر              

  .)٣("تعليم القرآن قبل خلق الإنسان

                                         
  ).٢٥/ ٣( البحر المحيط في التفسير:   انظر)١(
روح و،  )٢١/ ٣(، والبحر المحـيط   )٦/ ٢(أنوار التنزيل و،  )١٣٧ -٧/١٣٦(التفسير الكبير :   انظر  )٢(

  ).٧٧/ ٢(المعاني
  ).٣١ -٣٠/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم   تفسير)٣(
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 )٦٧٩(

 % # $(:  أن الآيات السابقة تكررت فيهـا كلمـة التوحيـد، قـال تعـالى              - ٤

آل [) ` e d c b a (:وقـــال ســـبحانه ، ]٢:آل عمـــران [)& ' ) (
، وفيها رد على زعـم النـصارى أن المـسيح ابـن االله، متمـسكين بمـا                  ]٦:عمران

 ـ و أن عيسى روح االله وكلمته،    جاء في القرآن من      رد علـى    ي هـذه الآيـة أيـضا      ف
 العبـارة قـد     أن القـرآن منـه محكـم      زعمهم، وبيان خطئهم في الفهم والاستدلال، و      

 ـ           للمحكـم فـي       اصينت من الاحتمال، ومنه متشابه، وهو مـا احتمـل وجوه فيـرد ،
  .)١(فهمه وبيانه

 ـ بوصـف العـز   الآيـة الـسابقة      تعالى    االله ا ختم ملَ - ٤  ؛ة علـى الغلبـة    ة الدالَّ
ة على كمال القدرة والحكمة المقتضي لوضـع كـل شـيء فـي أحـسن محالـه                  الدالَّ

 مـن التـصوير وغيـره، وكـان هـذا           ما مـر  ا لِ مال العلم، تقدير  وأكملها المستلزم لك  
الكتاب أكمل مسموعات العباد لنزوله على وجه هـو أعلـى الوجـوه، ونظمـه علـى        
أسلوب أعجز الفـصحاء وأبكـم البلغـاء إلـى غيـر ذلـك مـن الأمـور البـاهرة                    
 ـ              ا والأسرار الظاهرة، وعلى عبد هـو أكمـل الخلـق؛ أعقـب الوصـفين بقولـه بيانً

  .)٢() ...h(  وحده:أي )g( تمام علمه وشمول قدرتهل

٥ - ٣( كما أن تصوير ما في الأرحام كذلكأن في المتشابه خفاء(.  

 : - سـبحانه وتعـالى  -وأما علاقة الآية بما بعـدها فوثيقـة جـدا، إذ إن قولـه            
)È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½...  (]ــران ــام   ]٩ -٨ :آل عم ــن تم م

آمنـا  : أن الراسـخين فـي العلـم يقولـون         :جملة المقـول أي   ، ومن   مقالة الراسخين 

                                         
             التحريـر والتنـوير    ، و )٢١/ ٣(البحـر المحـيط     ، و )١٣٧ -١٣٦/ ٧(التفسير الكبيـر    :   انظر  )١(

)١٥٣/ ٣(.  
  ).٧/ ٢(إرشاد العقل السليم : وانظر). ٢٢٣/ ٤(ظم الدرر في تناسب الآيات والسور ن:   انظر)٢(
  ).٧٨ - ٧٧/ ٢(روح المعاني :   انظر)٣(
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  )٦٨٠(

½ ¾ ¿  (: هـذا الـدعاء    - اأيـض  -، ويقولـون     تعـالى  بما تشابه من آي كتاب االله     
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À... (مـنهم إلـى ربهـم فـي أن يـصرف             رغبةً ؛ 

بـاع متـشابه آي القـرآن ابتغـاء الفتنـة           ى به الذين زاغت قلوبهم من اتِّ      لِعنهم ما ابتُ  
يـا ربنـا لا تجعلنـا مثـل هـؤلاء الـذين             ،  بتغاء تأويله الذي لا يعلمـه غيـر االله        وا

                          لا تملهـا فتـصرفها عـن هـداك        وزاغت قلوبهم عن الحق فـصدوا عـن سـبيلك،           
)Ã Â Á (   ،هـب لنـا مـن عنـدك      وفوفقتنا للإيمان بمحكم كتابك ومتـشابهه،        له

  .)١(من الإقرار بمحكم كتابك ومتشابهه ؛ا للذي نحن عليها وثباتًتوفيقً

                                         
، )٣٥٥/ ١(معاني القـرآن للنحـاس      :  للاستزادة وانظر). ٢٢٨ -٢٢٧/ ٥(جامع البيان   :   انظر  )١(

تفسير ابن كثيـر    و،  )٣١/ ٣(محيط  ، والبحر ال  )٧/ ٢(، وأنوار التنزيل    )١٤٨/ ٧ (كبيرلاتفسير  وال
  ).٩/ ٢(إرشاد العقل السليم و، )٤٢/ ٥(في علوم الكتاب ، واللباب )١٣/ ٢(
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 )٦٨١(

  .إعراب الآية: المبحث الرابع

  .)١( لامه للعهدM k  L مبتدأ وخبر،  Mh gL: قوله تعالى

Ml L م،ظــرف خبــرو مقــد Mm Lأو بــالعكس، مبتــدأ  ،ل أوفــق والأو
 إذ المقـصود الأصـلي انقـسام        ؛ والثاني أدخل في جزالـة المعنـى       ،بقواعد الصناعة 

  .)٢(لى القسمين المعهودين لا كونهما من الكتابالكتاب إ

 Mk Lأنها في محـلِّ نـصب علـى الحـال مـن             ، أو   مستأنفةإما  والجملة   
 .ا إلـى محكَـم ومتـشابه   منقـسم :  أي ؛هو الذي أنزل الكتاب فـي هـذه الحـال         : أي

    ويجوز أن يكونMlL     ه، وهو الحال وحـد MmL      عنـد البـصريين     رفـع بـه
٣(ةعلى الفاعلي(.  

 Mq  p  oL ،ــر ــدأ وخب ــةالو مبت ــي محــلّ نــصب حــال مــن : جمل ف
MmL٤( أو مستأنفةها، أو في محلّ رفع نعت ل(.  

 يحتمـل عـددا     Mq  p  oL: فـي قولـه   بلفظ الواحـد    والإخبار عن الجمع    
  : من الوجوه

                                         
  .)٣٦٠/ ١(فتح القدير ، و)٧/ ٢(إرشاد العقل السليم  و،)٢٥/ ٣(البحر المحيط :   انظر)١(
  ).٣٦٠/ ١(، وفتح القدير )٧/ ٢(إرشاد العقل السليم :   انظر)٢(
التبيان في إعـراب  ، و)٢٤١/ ١(غرائب التفسير   ، و )٧٤: ص(اب القرآن للأصبهاني    إعر:   انظر  )٣(

          ، وإرشـاد العقـل الـسليم   )٢٥/ ٣(، والدر المصون )٢٥/ ٣(البحر المحيط ، و )٢٣٨/ ١(القرآن  
  ).٣٦٠/ ١(، وفتح القدير )٧/ ٢(

 ـو،  )٧/ ٢( إرشاد العقل السليم  و،  )٢٥/ ٣( الدر المصون :  انظر )٤(             دول فـي إعـراب القـرآن      الج
)١١٢/ ٣.(  
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  )٦٨٢(

  .)١( المراد كلّ واحدةٍ منه أم أن- ١

 المتـشابهات فـي     أن مجموع المحكمات في تقدير شـيء واحـد، ومجمـوع           و أ – ٢
h g f e (  : وأحـدهما أم الآخـر، ونظيـره قولـه تعـالى           ،تقدير شيء آخر  

i  (]ولم يقل آيتين، وإنما قال ذلـك علـى معنـى أن مجموعهمـا               ] ٥٠: المؤمنون
  .)٢(آية واحدة، فكذلك هاهنا

: البقـرة [)   1 2(: قولـه فـي   لأنه اكتفي بالمفرد عـن الجمـع كمـا           و أ - ٣
   :منه قول الشاعرو. أسماعهم: ، أي]٧

  .بطونكم:  أي)٣ (    ...........كُلوا في بعضِ بطنِكُم تَعِفُّوا    

مـا  : كأنـه قيـل  ؛  بالحكاية على تقـدير الجـواب  Mq  pLوحد  أو أنه  – ٤
:  فيقـول قـوم  "مـن نظيـر زيـد؟   ": ، كمـا يقـال    Mq  p  oL: أم الكتاب؟ فقال  

  . كأنهم حكوا ذلك اللفظ،"نحن نظيره"

                                         
  ).٧/ ٢(إرشاد العقل السليم و، )٢٥/ ٣(والدر المصون ، )٢٤١/ ١(غرائب التفسير :   انظر)١(
               التفـسير الكبيـر    و  ، )٧٣: ص(إعـراب القـرآن للأصـبهاني     و،  )١٨٩/ ٥(جامع البيان   :  انظر )٢(

  ).٧/ ٢(إرشاد العقل السليم و ،)٢١/ ٤(فتوح الغيب و، )٢٥/ ٣(  والدر المصون،)١٤٣/  ٧(
كلوا في بعض بطونكم ولا تملئوها      : معناه". فإن زمانكم زمن خَميص   : "، وعجزه ]الوافر[البيت من    )٣(

 . فإن الزمـان ذو مخمـصة وجـدب        ؛ وتقنعوا باليسير  ، وتعفوا عن كثرة الأكل    ،حتى تعتادوا ذلك  
مـن  والبيـت   .  مجزوم بجواب الأمر   )وافُّتعِ(و. والمعنى لأهله الصفة للزمن،   . الجائع: والخميص

، )٥١٦: ص(لابن السراج علل النحو : انظر .ف قائلهعرلا ي، و)١/٢١٠(شواهد سيبويه في الكتاب 
  .)٥٥٩/ ٧(خزانة الأدب و، )٨٧/ ٢(والمحتسب 
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 )٦٨٣(

ــل و– ٥ ــد قي وح Mq  p Lــاب؛ ــى أصــل الكت ــه بمعن ــل ،  لأن والأص
  .)١(يوحد

 لا  ،"واحـد العـشرة   " : كمـا فـي    )فـي ( :بمعنـى  )q p(  فـي  والإضافة
ي إلــى كــون الكتــاب عبــارة عمــا عــدا  فــإن ذلــك يــؤد،)٢()الــلام( :بمعنــى

  .)٣(المحكمات

ــالى ــه تع ــى s r(  MrL (: قول ــوف عل ــ و،MmL معط و ه
  MrL  .، وقـد حـلّ النعـت محـلّ المنعـوت          ةمقـدر ) آيـات (ـفي الأصل نعت ل   

؛ "الآخـر " :لأنـه وصـف معـدول عـن    ؛  إنما لم ينصرف  أخرى تأنيث آخَر، و   : جمع
  .)٤("نآخر مِ" : أو عن،لأن أصلها أن يكون كذلك

ومنـه أخـر متـشابهات؛ حتـى يـتم          :  مبتدأ خبر محذوف، وتقديره    MrLأو  
 ـ] ١٠٥:هـود [) ¬ ® ¯(: التقسيم، نظير قولـه    هنـا ليـست    ) سـعيد (فـ

                                         
  شاد العقـل الـسليم   ، وإر)١٤٣/ ٧(التفسير الكبير : انظر، و )٢٦ -٢٥/ ٣(الدر المصون   :   انظر  )١(

)٧/ ٢.(  
الإضـافة  : هي) في(بمعنى  الإضافة  ف) ة وتشبيهي ،ةوظرفي،  ةبيانيو ،ةلامي (:الإضافة أربعة أنواع    )٢(

 والإضـافة   .مضنٍ الليل سهر: ،نحوظرفا للمضاف   وضابطها أن يكون المضاف إليه     ،الظرفية
.  هـذا حـصان علـي   :نحـو  .الاختصاص و أ،وتفيد الملك". اللام"اللامية ما كانت على تقدير  

ا للمضاف، وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس". من"ما كانت على تقديرهي ة البيانيوالإضافة 
وضـابطها أن   ". كاف التـشبيه  "التشبيهية ما كانت على تقدير      الإضافة  و . هذا باب خشب   :نحو

جامع الـدروس   : انظر.  الخدود  انتثر لؤلؤ الدمع على ورد     :نحو. يضاف المشبه به إلى المشبه    
  ).٢٠٧ -٢٠٦/ ٣( لمصطفى بن محمد الغلايينى العربية

  ).٧/ ٢(إرشاد العقل السليم :   انظر)٣(
فـتح  ،و)٧/ ٢(،وإرشاد العقـل الـسليم  )١٤٣/ ٧(التفسير الكبير ،و)٢٤١/ ١(غرائب التفسير :  انظر )٤(

  ).٣٦١/ ١(القدير
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  )٦٨٤(

؛ لأنها لـو كانـت معطوفـة عليهـا لفـسد التقـسيم، ولكـن                )®(معطوفة على   
  .)١(منهم شقي، ومنهم سعيد: التقدير

 My  x  w  v  u L مبنيـة علـى الفـتح؛ أفـصحت عـن           ،)٢(فصيحة الفاء 
إذا عرفت انقـسام الكتـاب إلـى نـوعين، وأردت بيـان أقـسام                :شرط مقدر تقديره  

؛ شـرط  لتفـصيل المجمـل، و     حـرف ) أمـا (و. )٣(}..أمـا {: فأقول لـك  ...من يتبعه 
 ـ    و. )٤(بدليل لزوم الفاء في خبره     ـ  :  قـسمان  اذكر فـي سـياقه    لا بـد أن ي  ا، إمـا لفظً

ــر  ــو الأكث ــه  ،وه ــل قول Z Y X W V ] \ [ ^ _ (: مث

h g f e d c b a `  (]٢٦: البقرة.[  

يكون  ا  وإما، وسببه تقدير: حـد القـسمين عـن الآخـر، كقولـه      ا الاستغناء بـذكر أ   إم
: القـــصص[)  ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ (: تعـــالى

وأمـا مـن لـم يـؤمن        : ولم يذكر القسم الآخر لدلالة المذكور عليه، فكأنه قـال         ] ٦٧
 ـ ، فلا يصلح أن يكون من المفلحين      لِحاولم يعمل صا   ـ    وإم  ذكر بعـدها فـي     ا بكـلام ي

 ـ     هذه الآية ، مثل   موضع ذلك  u (:  فإنـه سـبحانه قـال      سيرها؛ التي نحن بـصدد تف
 ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v( 

                                         
  .)٣١/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم تفسير:  انظر)١(
وهي التي تدل على لفظ محذوف يعتبر سببا في حدوث ما بعده، سميت فصيحةً لأنها تُفصِح عـن         )٢(

 معجـم المـصطلحات النحويـة       .محذوف، أو لأن الفصيح يعرفها، ويميز بينها وبين غيرهـا         
  ).١٧٢ - ١٧١: ص(والصرفية 

  ).١٩٠/ ٤(لمحمد الأمين الهرري في روابي علوم القرآن تفسير حدائق الروح والريحان : انظر  )٣(
: ص( لابن الحاجـب     الكافية في علم النحو   ، و )١٧٩/ ٣(لابن السراج   الأصول في النحو    :   انظر  )٤(

للزركـشي  البحر المحيط في أصول الفقه      و،  )٤٢٢/ ٢(البديع في علم العربية لابن الأثير       و،  )٥٦
)١٩٥/ ٢.(  
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 )٦٨٥(

 ـ"فهذا تمام القسم الأول المذكور في سياق         فاقتـضى وضـع اللغـة ذكـر قـسم          " اأم
  ودلّ ،" ويكلـون معنـاه إلـى ربهـم        ،ا غيرهم فيؤمنـون بـه     وأم" : فكان تقديره  ؛آخر

ــه  ــك قول ــى ذل ــلّ  : أي) ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ( :عل ــنك  م
 ـ :المحكم والمتـشابه مـن عنـد االله، والإيمـان بهمـا واجـب، وكأنـه قيـل                  ا  وأم

 ـ،...الراسخون في العلم فيقولون   ، "أمـا أنـا فقـد فعلـت كـذا     ": قـول القائـل  ه  ومن
  .)١(ويسكت

 لكـن التزمـوا     ، لكونهـا حـرف شـرط      ؛أن يليهـا الفعـل    » اأم«الواجب في   و
 ـا   وجعلوا الواقع بعدها عوض    ،حذف الفعل معها   أمـا  ": ن الفعـل المحـذوف نحـو      ع

 ـ   ؛ قد وقع قبل الفـاء وبعـد أمـا         "زيد"ـ، ف "زيد فمنطلق  ـا   ليكـون عوض  ن الفعـل   ع
 وأصـله أن    ، هـو المقـصود دون الفعـل       )أمـا ( لأن الاسم الواقـع بعـد        ؛المحذوف

 )أمـا (، فوقعـت    )٢("مهما يكن من شـيء فزيـد منطلـق        : " لأن معناه  ؛يكون بعد الفاء  
أمـا زيـد    " :فـصار » يكـن  «: موضع الفعل المحذوف، أعنـي     )زيد(، و )مهما(موقع  

 ـ         "فمنطلق ـا مرفوعا أن يكون الاسم الـذي بعـد أما، وحينئذ، إم، ا، فـإن   أو منـصوب
 ـا زيـد فمنطلـق     ":  نحـو  ،ا فهو مبتدأ خبره ما بعد الفـاء       كان مرفوعوإن كـان    "أم ،
ــصوب ــومنـ ــضحى[)  j i h g f  n m l k(: ا نحـ  ؛]١٠ -٩:الـ

ـ           فالأصح  العامل فيه ما بعد الفاء لاقتضاء ما بعـد الفـاء إي ـ  أن  دم علـى  اه، ولأنّـه قُ
 التقـدير ؛ا عن الفعل المحـذوف عامله ليكون عوض إن أردت بيـان مـن تعلّـق    :  لأن

به النهي عن القهر مني، والنهي عـن النهـر منـي؛ فـلا تقهـر اليتـيم ولا تنهـر                     

                                         
، )٣٩٤/ ٢(لابن مالـك  ، وشرح الكافية )٢٦٢ – ٢٦٠/ ٢(لابن الحاجب   ل  إيضاح المفص :   انظر  )١(

 البحر المحيط في أصول الفقه    ، و )١٢١/ ٢(الكناش في فني النحو والصرف لأبي الفداء الحموي         و
)١٩٥/ ٢.(  

  .)٢٧/ ٣(للمبرد المقتضب :   انظر)٢(
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  )٦٨٦(

 ـ )اأم( وكذا إذا كان المنصوب الذي بعد      ،)١(السائل أمـا يـوم الجمعـة      ": ا نحـو   ظرفً
 ـ "فزيد منطلق   لأن التقـدير إن أردت بيـان       ؛  معمـول لمنطلـق    "الجمعـة  يـوم "ـ، ف

   .الجمعة زمان وقع فيه انطلاق زيد فزيد منطلق يوم

 إنّمـا هـو الفعـل       )أمـا (بعضهم إلى أن العامل في الاسـم الـذي بعـد            ذهب  و
، كأنـك   "أمـا يـوم الجمعـة فزيـد منطلـق         ": ، فإذا قلـت   )أما(المحذوف المقدر بعد    

مهما تذكر يوم الجمعة فزيد منطلق، ومهما تـذكر اليتـيم فـلا تقهـر، ومهمـا                 : قلت
  .)٢(تذكر السائل فلا تنهر

MvL   مبتدأ M  w xL    مو . خبـر مقـدM y L     وجملـة  . مبتـدأ مـؤخّر :
MzLهــــقول خبــر المبتــدأ الــذي هــو الموصــول، و :) ¡ � ~ 

ــة. أجلهمــا مفعــولان مــن )¢  ــي محــلّ M ̈ §  ¦  ¥  ¤©L: وجمل  ف
  .)٣(نصب حال

 MªL    هما : يجوز فيه الوجهـانالـواو اسـتئنافية،     و ،أنـه مبتـدأ   : أحـد
، وعلـى هـذا فالجملـة       )¤ ¥ ¦ §̈ (: الجلالـة لفـظ   الوقفُ على   ويكون  
 .)٤(الجلالـة لفـظ    علـى    عطـوفٌ أنـه م  : والثـاني  . خبر المبتدأ  M®L: من قوله 

                                         
  ).٤١٨: ص(لابن الحاجب شرح الوافية :   انظر)١(
الكافية في  :  للاستزادة وانظر). ١٢٢ -١٢١/ ٢(في فني النحو والصرف للحموي      الكناش  :   انظر  )٢(

  ).١٩٥/ ٢(البحر المحيط في أصول الفقه ، و)٥٦: ص(علم النحو 
التبيان فـي  ، و)١٤٩/ ١(مشكل إعراب القرآن لمكي و، )٣٥٥/ ٢(إعراب القرآن للنحاس :   انظر  )٣(

  ).١١١/ ٣(الجدول في إعراب القرآن و، )٢٦/ ٣(الدر المصون ، و)٢٣٩/ ١(إعراب القرآن 
مـشكل إعـراب    ، و )١٤٤/ ١(إعراب القرآن للنحاس    ، و )٣٧٨/ ١(لزجاج  القرآن ل معاني  :  انظر )٤(

أنـوار  ، و )٧٤:ص(إعراب القرآن للأصبهاني  ، و )٤٢٦/ ٢(تفسير الراغب ، و )١٤٩/ ١(القرآن
  ).١/١٤٥(التسهيلو، )٦/ ٢(التنزيل
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 )٦٨٧(

أن تكـون خبـر مبتـدأٍ       :  الجملـة القوليـة وجهـان، أحـدهما        وعلى هذا فيجوز في   
: ، والتقـدير  أنهـا معطوفـة بحـرف محـذوف       : والثـاني . هم يقولـون  : مضمرٍ أي 

يعلمـون  :  أي ،أنهـا حـالٌ   أو  .  على ما رجحه الـشنقيطي فـي تفـسيره         M®Lو
 وضـعفه   ،)١(وهـذا ذكـره كثيـر مـن المفـسرين         . تأويلَه حال كونهم قـائلين ذلـك      

  . )٢(لشنقيطيالشوكاني، وا

  ±       M  ³  ²: وجملـة  . في محـلّ نـصب مقـول القـول     M°  ¯ L: وجملة

´µL في محلّ نصب بدل من جملة :M °  ¯ L)٣(.  

 ـوب.  كل ذلك، فحـذف المـضاف إليـه        :أي M´  ³  ²   ±  L: تعالى قولهو ي ق
M ±  L   ـ مع حذف المضاف إليه،      معرفة  ولم يو "قبـلُ " بنـاء    بن" ؛وأخواتهمـا " بعـد 
يـت فـي حـال المعرفـة        نِبت في حـال النكـرة، وب      عرِونكرة، وأُ  نها تكون معرفة  لأ

  .)٤( في جميع الأحوال معرفة، فلم يحتج إلى فرقM ± Lللفرق، و

                                         
أنوار التنزيـل  ، و)٧٤: ص(إعراب القرآن للأصبهاني  ،  )١٤٤/ ١(اس  إعراب القرآن للنح  :  انظر )١(

، وأضواء  )٣٠٩/ ١(، وفتح القدير    )١٤٥/ ١(التسهيل  و،  )٢٣٧/ ١(مدارك التنزيل   و،  )٦/ ٢(
  ).١٩٥ -١٩٤/ ١(البيان 

  ).١٩٥ -١٩٤/ ١( وأضواء البيان ،)٣٠٩/ ١(فتح القدير :  انظر)٢(
  ).١١٣ -١١١/ ٣(الجدول في إعراب القرآن و، )٢٩/ ٣(الدر المصون :   انظر)٣(
  ).١٦٨/ ٣(التحرير والتنوير ، و)٢٤٣/ ١(غرائب التفسير  :  انظر)٤(
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  )٦٨٨(

  .التصريف والإعلال: المبحث الخامس

 ـ : جمع MmL : تعالى قوله  جمـع   : وآيـاء  آي،: ة، وتجمـع أيـضا علـى       آي
 لأنهـا مـن تـأيى      ؛ وعينهـا ولأمهـا يـاءان      ،ة، فاؤها همز  )أيية( :وأصلها .)١(الجمع

 ـ         ،القوم إذا اجتمعوا   ا لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهـا،          ثـم أبـدلوا اليـاء الأولـى ألفً
 ـواختُ .)٢(فاجتمعت الهمزة والألف الساكنة فأدغمتـا ووضـع فوقهمـا مـدة            ف فـي   لِ

  :على عدة أقوال) آية (وزن
أييـة بفـتح العـين،      : لأصـل ، وا )فَعلَـة ( :أنهـا إلى   والخليل   ،ذهب سيبويه  -١

 ـ         وحكـم  . )٤ (ورجحـه ابـن عـصفور    . )٣(اتحركت الياء وانفتح ما قبلهـا فَقُلِبـت ألفً
  .)٥(عليه السمين بالشذوذ

، فكــان )فاعِلــة( : علــى وزن)آيِيــة( :أن وزنهــاإلــى ذهــب الكــسائي  - ٢
 ـ     : القياس أن يدغم فيقال    ا عينهـا كمـا   ا، فحـذَفُو آية كدابة إلا أنـه تُـرِك ذلـك تخفيفً
  .)٦(كينونة بتشديد الياء: خفَّفوا كَينونة والأصل

                                         
، )٢٢٧٦- ٢٢٧٥/ ٦(الـصحاح   و،  )٥٢١ -٢٥٠/ ١( جمهرة اللغـة  و،  )٤٤١/ ٨(العين:   انظر  )١(

 ،)٦٢- ٦١/ ١٤(لسان العـرب    و،  )١٦٩ -١٦٨/ ١( مقاييس اللغة و،  )١٠٦: ص( مجمل اللغة و
  ).أيا(كلهم في 

الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور      : وانظر). ١١١/ ١(الجدول في إعراب القرآن     : انظر  )٢ (
  ).٣٦٩: ص(
اللباب في علل البناء و، )٥٢٢: ص(شرح التصريف للثمانيني : ، وانظر)٣٠٨/ ١(  الدر المصون     )٣(

  .)٣٦٨: ص(الممتع الكبير في التصريف و، )٤٢٢/ ٢(للعكبري والإعراب 
  ).٣٦٩: ص(الممتع الكبير في التصريف في   )٤(
والممتـع   ، ) ٤٢٣ /٢ ( اللباب في علل البناء والإعراب     :انظر. ) ٣٠٨ / ١ ( الدر المصون  في   )٥(

  .)٣٦٨ :ص( الكبير في التصريف
، )٥٢٣:ص(شرح التـصريف للثمـانيني    : انظر.  يسير بتصرف) ٣٠٩ -٣٠٨ /١(  الدر المصون  )٦(
شـرح  و،  )٣٦٨ :ص( الممتع الكبير في التـصريف    و،  )٤٢٣/ ٢( والإعراب في علل البناء  اللباب  و
  ).١١٨/ ٣(شافية للأستراباذي ال
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 )٦٨٩(

  .)١(وضعفوا هذا بأن بناء كينونة أثقل فناسب التخفيف بخلاف هذه

  .)٢( بسكونِ العين)فَعلة( :أنَّهاإلى ذهب الفراء  - ٣

 ؛نَبِقَـة :  أَيِيـة، بكـسر العـين مثـل        :ذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنهـا       - ٤
  . والخليل، كمذهب سيبويه أيضاذاشوهذا . عِلَّفَأُ

  . بضم العين)فَعلَة(: قيل وزنُها - ٥

 أصلُها أياة بإعلال الثاني، فَقُلبت بـأَن قُـدمتِ الـلام وأُخِّـرتِ العـين                :قيل -٦
  .)٣(وهو ضعيفٌ

 ـفَ( وزنـه  ، بـاب ضـرب  ، مصدر سماعي لفعـل زاغ   )y ( : تعالى قوله لع( 
  . اا وزيوغًا وزيغوغَةً وزيغانًزاغَ يزيغُ زيغً: قالي، )٤(بفتح فسكون

 زغـت، وسـرت   : ذوات اليـاء ممـا يـشبه      عامة  العرب تقول في     ":قال الفراء 
 وطـرت طيـرورة، وحـدت حيـدودة،         سيرورة، وصرت صيرورة، وملت ميلولـة،     

 ـ   :فيما لا يحصى من هذا الضرب، فأما ذوات الـواو مثـل            فـإنهم   ت،يقلـت، ورض

                                         
  ).٣٠٩ -٣٠٨/ ١(لدر المصون ا: نظر  ا)١(
شرح و،  )٣٦٨: ص( الممتع الكبير في التصريف   و،  )٥٢٢: ص( شرح التصريف للثمانيني   : انظر )٢(

  ).١١٨/ ٣(شافية ابن الحاجب للأستراباذي 
، )٤٢٣/ ٢(اللباب في علل البنـاء والإعـراب        : وانظر). ٣٠٩ -٣٠٨/ ١(لدر المصون   ا: نظر ا )٣(

، )١١٨/ ٣(شرح شافية ابـن الحاجـب للأسـتراباذي         و،  )٣٦٨: ص(والممتع الكبير في التصريف     
ي لجرجاوي الأزهر لشرح التصريح على التوضيحو، )٣٠١ -٣٠٠/ ١(لأبي حيان ب رارتشاف الضو
)٧٣٣ -٧٣٢/ ٢.(  
  ).١١٣/ ٣(الجدول في إعراب القرآن :   انظر)٤(
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  )٦٩٠(

 الكينونـة مـن كنـت،      :منهـا  وقد جاء عنهم فـي أربعـة أحـرف،         ذلك،لا يقولون   
   .)٢("والسيدودة من سدت ،)١(والهيعوعة من الهواع والديمومة من دمت،

 بزيـادة   )تفعيـل ( : الربـاعي، وزنـه    )لأو( :، مـصدر قياسـي لفعـل       )تأويل(
  .)٣(رالتاء في أول الماضي والياء قبل الآخ

 ـ    : وزنـه  )ركَّيتذ( : فيه إبدال، أصله   )¸ ( ا لمجيئهـا   يتفعـل، قلبـت التـاء ذالً
  .)٤( وأدغمت بها للمجانسة- فاء الكلمة-قبل الذال

                                         
  ).هوع ()١٩/ ٦(مقاييس اللغة : انظر. هاع يهوع وتهوع: يقال. القيء:   الهواع)١(
/ ٣(الدر المـصون    ، و )كون ()٣٦٣/ ١٣(لسان العرب   ، و )كن ()٢٠٥/ ١٠(تهذيب اللغة   :  انظر )٢(

٢٧( .  
  ).١١٣/ ٣(لقرآن الجدول في إعراب ا:   انظر)٣(
الجدول فـي إعـراب     و،  )٦١٩/ ٧،  ٦٠٦/ ٢(الدر المصون   و،  )٦٨٦/ ٢(البحر المحيط   :   انظر  )٤(

  ).١١٣/ ٣(القرآن 
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 )٦٩١(

  .شرح الكلمات: المبحث السادس

ــه  ــمير)k j i h g  (: قول ـــ يع)g (، ض ــالى، ـ ــى االله تع ود عل
نـزل  : يقـال .  انحطـاط مـن علـو      :فعل من النزول، وهو فى الأصـل      أ: )i (و

 وأنـزل االله نعمـه   ، وأنـزل غيـره  .  رحلـه فيـه  حطّ:  مكان كذا يته، ونزل ف  عن داب
 نفـسه، كـإنزال القـرآن لإلـزام     يءوذلك إما بإنزال الـش . أعطاها إياهم : على الخلق 

الحجة وإهداء هدية الهداية، وإما بـإنزال أسـبابه والهدايـة إليـه، كـإنزال الحديـد                 
 قـال   ؛ن إلا التنـزل    المفترى والكذب وما كـان مـن الـشياطي         يولا يقال ف   .واللباس

 ـ        . ]٢١٠:الشعراء[)  5 6 7 8 (: االله  يوالفـرق بـين الإنـزال والتنزيـل ف
وصف القرآن والملائكة، أن التنزيل يخـتص بالموضـع الـذى يـشير إلـى إنزالـه                 

ــ ــرةًمتفرقً ــام  ا، وم ــزال ع ــرى، والإن ــد أخ ــهو.  بع ! " # $ (: قول

 ـ     ؛  إنما خص بلفظ الإنـزال    ] ١:القدر[)% ة إلـى الـسماء     لأن القـرآن نـزل دفع
 ـ    ـ الدنيا، ثم نزل نجم  ـ   .)١(اا نجم   القـرآن ورد علـى خمـسة عـشر          يوالإنـزال ف

٢(اوجه(.  

 اسـم جـنس مطلـق       ، ثـم أصـبح    )٣(الجمـع :  لغة الكتابالقرآن، و : والمراد بالكتاب 
$ %  # (:  قـال تعـالى  ،ا وباعتبار عهده أطلـق علـى القـرآن كثيـر      ،ومعهود

ــرة[)  & ' ) (  ــال]٢: البقـ ــف[)   ¬ ® ¯ ° ± ² »(: ، وقـ ، ]١:الكهـ
، ولجميــع أنــواع العلــوم، ا للــشريعة لأن االله جعلــه جامعــ؛اي كتابــموإنمــا ســ

                                         
  ).٥١ -٥٠/ ٢(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز   انظر) ١(
  ).٦٦ -٦٥/ ٢ ( هذه الأنواع في المرجع السابق  انظر)٢(
 لابن عثيمـين    -آل عمران - القرآن الكريم    تفسير، و )٢٨/ ٥،  ٣٦٢/ ١(ان  الزيادة والإحس : انظر  )٣(
)٣٩/ ١(.  
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  )٦٩٢(

بـأن   وفي هـذه التـسمية معجـزة للرسـول          . والقصص، والأخبار على أبلغ وجه    
١(كتب في المصاحفما أوحي إليه سي(.  

آنًـا كونـه متلـوا    روعـي فـي تـسميته قر      ؛ أنه    جميعا ته بالقرآن والكتاب  سر تسمي و
        ا كونه مـدونًا بـالأقلام، فكلتـا التـسميتين مـن         بالألسن، كما روعي في تسميته كتاب

وفـي تـسميته بهـذين الاسـمين إشـارة إلـى أن        .تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه   
أنه يجـب حفظـه فـي الـصدور والـسطور           ومن حقه العناية بحفظه في موضعين،       

 العنايـة المزدوجـة بقـي       هوبهـذ  ذكر إحداهما الأخـرى،   جميعا، أن تضل إحداهما فت    
 ولـم  ، الـذي تكفـل بحفظـه    تعـالى القرآن محفوظًا في حرز حريز، إنجازا لوعد االله    

  .)٢(يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند

~ � ( :، ومنـه قولـه     العلامـة  :آية، وهي فـي اللغـة     :  جمع )m(: قوله

    :)٣(الشاعرقال . ]٢٣:الروم[)  ¡ 

هتَومفْتُهرةِ أعوامٍ وذَتَّسِ لِ  ا تُ آياتٍ لها فَعسابِع ٤(ا العام(  

! " # $ (:  ومنـه قولـه تعـالى      المعجـزة، :  علـى  -أيـضا -وتُطلق  

h g f e ( :، ومنـه قولـه تعـالى      العبـرة علـى   و. ]٣٦:القصص[)  %

i  (]٥٠:المؤمنون[.  

                                         
ومـا  ٣٦٢/ ١(الزيادة والإحـسان    :  وانظر في أسماء القرآن    ).٧٣/ ١(التحرير والتنوير   :   انظر  )١(

  ).بعدها
  .)٤٢ -٤١: ص(النبأ العظيم :  انظر) ٢(
  ).٧٩٦: ص( :هانيود:  للنابغة الذبياني، انظر]الطويل[من البيت   )٣(
  .)٣٠٧/ ١(الدر المصون :   انظر)٤(
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 )٦٩٣(

 ـ        ة علـى منزِلهـا لِمـا فيهـا مـن الإعجـاز             وكل آية في القـرآن فهـي علام
  .)١(والتحدي

 ـ   قـد و  و .)٢(عجائبـه : وآيات االله   ـ     يردت الآيـة ف  عـشر   ي القـرآن علـى اثن
٣(انوع(.  

 ـ"، وهي عبـارة عـن   )٤(آية اصطلاحية: والمراد بالآيات هنا  رآن مركـب مـن   ق
٥(" مندرج في سورة، ذو مبدأ ومقطع،اجمل ولو تقدير(.  

علامـة علـى نفـسها    أن الآيـة  : نى اللغـوي والاصـطلاحي  والمناسبة بين المع  
 بانفصالها عم       ا ودلائـل لمـن أراد أن يتـذكر،    ا قبلها وما بعـدها؛ أو لأن فيهـا عبـر

  .)٦(أو لأنها بانضمامها إلى غيرها تكون معجزة دالة على صدق الرسول

                                         
  ).٣٢/ ١( لابن عثيمين -آل عمران-تفسير القرآن الكريم :  انظر) ١(
: ص(مجمـل اللغـة   و، )٢٢٧٦-٢٢٧٥/ ٦( الـصحاح و، )٥٢١ -٢٥٠/ ١(جمهرة اللغة :   انظر  )٢(

نزهـة  ، و )٥٧ -٥٥: ص( الوجوه والنظائر للـدامغاني   و،  )١٦٩ -١٦٨/ ١( مقاييس اللغة و،  )١٠٦
 الدر المـصون  و،  )٦٢-٦١/ ١٤( لسان العرب ، و )١٥٦ -١٥٤: ص(لابن الجوزي   الأعين النواظر   

          بـصائر ذوي التمييـز  و، )أيـا  ()١٢٦١: ص( القاموس المحيطو، )٢٦٦/ ١( البرهانو،  )٣٠٧/ ١(
  .)أيا( )١٢٥-١٢٢/ ٣٧( تاج العروسو ،)٦٥/ ٢(
  ).٦٦ -٦٥/ ٢(ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  بصائر  هذه الأنواع في  انظر)٣(
 الوجوه والنظائر للـدامغاني   : انظر. ]١٠١:النحل[)¬ ® ¯ ° ± ² (: مثلها قوله  )٤(
  .)٥٦ :ص(
كشاف  و،)٤١:ص(التعريفات: انظر). ٢٣٠/ ١(، والإتقان )٢٦٦/ ١( البرهان  كما في   قاله الجعبري  )٥(

دراسات فـي علـوم   و، )٣٠٩:ص( ة القرآن لأبي شهبة  المدخل لدراس ، و )٧٦/ ١(اصطلاحات الفنون 
  ).١١٥:ص( القرآن للرومي

المـدخل  و، )٣٣٩/ ١(علـوم القـرآن   مناهل العرفان و، )٢٦٧/ ١(علوم القرآن البرهان  :   انظر  )٦(
  ).١١٥: ص(لرومي لدراسات في علوم القرآن و، )٣٠٩: ص(لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة 
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  )٦٩٤(

  .)١(، واختلفوا فيما زاد عن ذلك)ستة آلاف ومائتا آية( :وعدد آيات القرآن

وخمـس وعـشرون    : وتـسع عـشرة آيـة، وقيـل       : أربع عشرة آية، وقيل   : قيل
سـت وثلاثـون آيـة، وهـذا مـا قـال بـه           : آية، أو ست وعـشرون آيـة، وقيـل        

  .)٢(الأكثرون

ــالى ــه تع ــصمبي:  أي)n(: وقول ــات مف ــة  ،لاتن ــي الدلال ــات ف متقَن
 االله قـد ؛ لأن   )٣(والحكم والخبـر، محفوظـات مـن الاحتمـال والاشـتباه والإجمـال            

لا يعـرض   و ، وفـصل منـه مـا لـيس منـه          ، فصله من الاشتباه بغيره    :أي،  أحكمه
 الفـصل والتمييـز     : فالإحكـام هـو    ،فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنـى         

  .)٤( ويحصل إتقانه،والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء

الكـاف والمـيم    الحـاء و  : "قال ابن فـارس   ،  )٥("ا لإصلاح منع منع : حكَم أصله "و
 :مـت بمعنـى   مـت وأحكمـت وحكَّ    حكَ: ، تقـول العـرب    )٦(" المنع :أصل واحد، وهو  

                                         
  ).١٤٦/ ١(علوم القرآن الإتقان و، )٢٤٩/ ١(م القرآن علوالبرهان :   انظر)١(
         العرفـان   مناهـل و،  )١٤٦/ ١( علوم القـرآن     الإتقانو،  )٢٤٩/ ١( علوم القرآن    البرهان: انظر  )٢(

جمع القرآن دراسـة تحليليـة      و،  )٢٨٠: ص( المدخل لدراسة القرآن لأبي شهبة    ، و )٣٤٣/ ١(
  ).٢٠٨: ص ( لأكرم عبد الدليميلمروياته

تفسير الجلالين  ، و )٢٢٥/ ١(لباب التأويل    و ،)٦/ ٢(أنوار التنزيل   و،  )٣٣٧/ ١(الكشاف  : انظر  )٣(
  ).٣٢/ ١( لابن عثيمين - آل عمران - القرآن الكريم تفسير، و)٦٥: ص(

  .)٢٧٤/ ١٣(لابن تيمية مجموع الفتاوى ، و)حكم) (٢٥١: ص(المفردات :   انظر)٤(
  ).حكم ()٢٤٨: ص( المفردات  )٥(
  ).حكم ()٩١/ ٢(مقاييس اللغة   )٦(
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 )٦٩٥(

 ـ إذا جعلت في فمهـا الحكَ      ةَأحكمت الداب و. منعت ورددت  حديـدة تجعـل    : وهـي  ؛ةم
   .)١(في فم الدابة تمنعها من الجماح

قـال   . لأنـه يمنـع الظـالم مـن الظلـم          ؛)حـاكم : (وقيل للحاكم بـين النـاس     
     :)٣( ومنه قول لبيد.)٢( الرجل عن الظلمرد  :أصل الحكومة: الأصمعي

الجِنثي كَما أحراتِهوع لّ كلُّ    منص باءٍ إذا أُكْرِه٤( حِر(.  

 امنعـه مـن     :أي ."م اليتـيم كمـا تحكـم ولـدك        حكِّ": عن إبراهيم النخعي قال   و
: قـال أيـضا   وي .)٥( وكمـا تمنعـه مـن الفـساد        ، وأصلحه كما تصلح ولـدك     ،الفساد

                                         
 )٤٢٠/ ١(النهاية في غريب الحـديث    ، و )٥٦٤/ ١(جمهرة اللغة   ، و )٦٩/ ٤(تهذيب اللغة   :   انظر  )١(

  ).حكم(كلهم في
  ).حكم ()١٩٠٢/ ٥(الصحاح ، و)حكم ()٦٩/ ٤(تهذيب اللغة و ،)١٣٩: ص(الفاخر :   انظر)٢(
 لإميل بديع   المعجم المفصل في شواهد العربية    : وانظر] الرمل[والبيت من   . )٩٥: ص (هديوان  في    )٣(

  .)١٩/ ٦ (يعقوب

يعد صحابيا من المؤلفة قلوبهم، ،  أَحد الشعراء الفرسان الأشراف    العامري،بن ربيعة   ا: ولبيد هو   
  .)١٢٣٥/ ٣( والاستيعاب ،)٦٧٥/ ٥( الإصابة :انظر. )هـ٤١(سكن الكوفة، وتوفي بها سنة 

رد السيف عن عورات الدرع؛ وهي فرجها، كلُّ حرباء، وهو المسمار           : المعنىوالسيف،  : يالجِنث  )٤(
كره أن يدخل فـي  رب وأُ ا إذا ض   صليلً  المسمار يصلّ  صلّ: يقال) صلّ(و. الذي يسمر به حلقها   

جمهرة ، و)١٠٣٠/ ٢ ( لابن قتيبةالمعاني الكبير في أبيات المعاني: انظر. الشيء فسمعت صوته
، )الجنثي(هذا على رواية من نصب      ). حكم ()٦٩/ ٤(تهذيب اللغة   ، و )صلل ()١٤٣/ ١ (اللغة

نشد وي)ومعنى ، مساميرها-وهو الزراد- أحرز الجنثي :المعنىو،  على أنه فاعلبالرفع) الجنثي 
شرح الأبيات المشكلة الإعراب    ، و )حكم ()٦٩/ ٤( تهذيب اللغة :  انظر .الإحكام حينئذ الإحراز  

  ).٥٠٢: ص(رسي للفا
  ).حكم ()٦٩/ ٤(تهذيب اللغة :   انظر)٥(
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  )٦٩٦(

وكـل مـن منعتـه مـن شـيء فقـد            ،  حكَمتُ السفيه وأَحكَمتُه، إذا أخذتَ على يـده       
   :)١(قال جرير .حكمته وأحكمته

   أخَافُ علَيكُم أن أغْضبايإنِّ    حنِيفَةَ أَحكِموا سفَهاءكُم يأبنِ

  .)٢(امنعوهم من التعرض: يقول

 ـها تمنع   لأن؛ وسميت بها    الحكمة: من ذلك و  ـ، و  الجهـل   التـورط فـي    نع سي م
ي وسـم  ،؛ لأنه يمنع صاحبه من الموارد القبيحـة التـي يردهـا الجاهـل             العلم حكمةً 

 ـ،  )٣(ا؛ لأنه إذا تم منع عن التخاصـم       مكَم ح الحكَ المجـرب المنـسوب إلـى     : موالمحكَّ
  .)٤(الحكمة

 ـ  ؛ الفـصل بـين الـشيئين      :والحكـم هـو   : "قال ابن تيمية   صل بـين   فالحـاكم يف
 ـ      :الخصمين، والحكم  ـ  فصل بـين المتـشابهات علم   إذا ميـز بـين الحـق        ،اا وعملً

 وتـرك   ، وذلـك يتـضمن فعـل النـافع        ، والنافع والضار  ، والصدق والكذب  ،والباطل
 وحكمـت الدابـة     ،حكمت الـسفيه وأحكمتـه إذا أخـذت علـى يديـه           :  فيقال ،الضار

 وإحكـام   . مـن اللجـام     وهـو مـا أحـاط بالحنـك        ؛مـةً وأحكمتها إذا جعلت لها حكَ    
 ، فإحكام الكـلام إتقانـه بتمييـز الـصدق مـن الكـذب فـي أخبـاره                 ،إتقانه: الشيء

  .)٥("وتمييز الرشد من الغي في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان

                                         
 أشـعر   ،بن عطية اليربوعي، من تميم    ا: وجرير هو ]  الكامل[والبيت من   ). ٤٧ :ص(في ديوانه     )١(

   أهل عصره، وكان هج ـ١١٠(سنة توفي ا،  اء مر             ، والأعـلام  )١/ ٨(لأغـاني  ا: نظـر ا. )هـ
)١١٩/ ٢(.  

  ).حكم ()١٩٠٢/ ٥(الصحاح ، و)حكم ()٦٩/ ٤(للغة تهذيب ا:   انظر)٢(
عمدة الحفاظ ، و)١٨٠: ص(الوجوه والنظائر للعسكري ، و)حكم ()٢٤٦: ص(مجمل اللغة   :   انظر  )٣(

)٤٤١/ ١(.  
  ).حكم ()٩١/ ٢(مقاييس اللغة :   انظر)٤(
  .)٦٠/ ٣(مجموع الفتاوى   )٥(
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 )٦٩٧(

ــه ــدين  :أي )q p o(: وقول ــاد ال ــه عم ــذي في ــاب ال ــل الكت  ، أص
فـوا  أمـر ديـنهم، ومـا كلِّ      والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجـة مـن           

  .)١(من الفرائض في عاجلهم وآجلهم

 ـ ،بإِزاء الأب :  لغةً الأمو  ـ     :ي وه  ـ  ي الوالـدة القريبـة الَّت  ي ولدتـه، والبعيـدة الت
  .)٢( أمنا، وإِن كان بيننا وبينها وسائطيه: ولهذا قيل لحواء. ولدت من ولدته

وسم يت الأم كمـا    ؛ لأن ولدها يتبعها    ا أم ، فاتحـة  سـورة ال يتسـم :الكتـاب؛  أم 
لأنها تتقد٣(هم الكتاب، فهو تابع لها كما يتبع الولد أم(.  

:  أو مبدئـه   ،، أو تربيتـه، أو إصـلاحه      يءا لوجـود الـشّ    ويقال لكلّ ما كان أصلً    
ـ        شيءكل   ":قال الخليل . أُم  ى أُمـسمإِليه سائر ما يليه ي مـة،   : ويقـال . )٤("ا ضوأُم أُم

  .  وأُمهات،مات أُ:الجمع

ولا يوجـد هـاء     . والهاء فيـه زائـدة    . الأُمات للبهائم، والأُمهات لبنى آدم    : وقيل
  .)٥( هذه الكلمةيا إلا ف وسط الكلمة أصلًيمزيدة ف

                                         
  .)٢٨: ص(النظائر لأبي هلال العسكري الوجوه و:  وانظر).١٨٩/ ٥(جامع البيان :   انظر)١(
                    بــصائر ذوي التمييــز فـي لطــائف الكتــاب العزيــز  ، و)أم(، )٨٥:ص(المفــردات : انظـر   )٢(

)١١٢ -١١١/ ٢(.  
  .)٢٨: ص( الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري :انظر  )٣(
  ).أم(كلاهما في ) ٨٥:ص(والمفردات ، )١٥/٤٥٢( تهذيب اللغة: ، انظر)أم ()٤٠٤/ ٣( العين  )٤(
            بصائر ذوي التمييـز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز          ، و )أم) (٨٦ -٨٥: ص(المفردات  : انظر  )٥(

)١١٢ -١١١/ ٢(.  
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  )٦٩٨(

إنمـا تـصير مفهومـة       لما كانت المحكمات مفهومـة بـذواتها، والمتـشابهات        و
١(متشابهات للبإعانة المحكمات، لا جرم صارت المحكمات كالأم(.  

  : على أوجهفي القرآن) الأم(ت كلمة وقد ورد

  .، كما في الآية التي نحن بصدد تفسيرها نفس الأَصل:بمعنى -١

ــى -٢ ــأْوى:بمعن ــالى الم ــال تع ــة[)  Q P( :، ق :  أي]٩:القارع
  .مسكنه النار

ــى-٣ ــدة: بمعن ــالى  الوال ــال تع )   Q P O N M L K J( :، ق
  ].٤٠:طه[

 .]٢٣:النساء[)  ^ _ `(: قال تعالى، ئر الظِّ: بمعنى-٤

ــى – ٥ ــي أزواج:بمعن ــالى  النب ــال تع ¨ © ª » ¬ (  :، ق

  ].٦ :الأحزاب[ )® ¯ ° 

  .]٤:الزخرف[)  \ [ ^ _( ، اللَّوح المحفوظ: بمعنى-٦

سـميت بهـا؛    ،  ]٧:الـشورى [)f e d(،   مكة شرفها االله تعـالى     :بمعنى – ٧
وأم . المجــرة: وأُم النّجــوم.  مكَّــة:ربــاعوأم ال .لأَن الأَرض دحِيــت مِــن تحتهــا

  .الرئيس: الجيش

  .)٢(الفاتحة: أم الكتاب - ٨

                                         
  ).١٤٢/ ٧(التفسير الكبير :   انظر)١(
 -٥٨:ص(الوجوه والنظـائر للـدامغاني      : وانظر. )١١٢ -١١١/ ٢(بصائر ذوي التمييز    : انظر )٢(

  .، وذكرا خمسة أوجه فقط)١٤١: ص(في علم الوجوه والنظائر  نزهة الأعين النواظر، و)٥٩
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 )٦٩٩(

j i h g (: ث عنـه بقولـه    لأنـه المتحـد    ؛القـرآن : الكتـاب المراد ب و

k()١(.  

 الـشِّبه   ،ايـشبه بعـضها بعـض     متمـاثلات   :  أي )s r(: وقوله تعالى 
وتـشابه  . ماثلـه :  الـشيء  وأشـبه الـشيء   . المثل، والجمـع أشـباه     :والشَّبه والشَّبِيه 

 ،االتبـست لإشـباه بعـضها بعـض       :  واشتبها، واشتبهت الأمـور وتـشابهت      الشيئانِ
إذا خلـط   :  يـا فـلان    هت علـي  شـب : مـشْكلات، وتقـول   الْ: مشْبِهات من الأمور  والْ

هـو أن لا يتميـز      : والـشبهة : "قـال الراغـب   . )٢(اخـتلط : عليك، واشتبه الأمر، أي   
 ـ        شيئين مـن الآخـر لِ     أحد ال   ـ    مـا بينهمـا مـن التـشابه، عينً ، ....ىا كـان أو معنً

ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيـره، إمـا مـن حيـث اللفـظ، أو               : والمتشابه من القرآن  
  .)٣("من حيث المعنى

أو اشـتباه فـي   . والاشتباه قد يكون في المعنـى، بحيـث يكـون غيـر واضـح           
 بعـضه بعـضا؛ وهـذا مجـرد         التعارض؛ بحيث يظن الظان أن القـرآن يعـارض        

  :توهم وليس له حقيقة، وأسباب هذا التوهم

 أو تقـصير فـي      -٣.  أو قـصور فـي الفهـم       -٢.  إما قصور فـي العلـم      -١
 أو سوء في القصد، بحيث يظن أن القـرآن يتعـارض، فـإذا ظـن هـذا                  -٤. التدبر

الظن لم يوفق للجمع بـين النـصوص، فيحـرم الخيـر؛ لأنـه ظـن مـا لا يليـق                      
  .)٤(نبالقرآ

                                         
  .)١٥٤/ ٣(التحرير والتنوير : انظر )١(
الـصحاح  ، و )٥٢٠: ص( مجمل اللغة ، و )٥٩ -٥٨/ ٦( تهذيب اللغة ، و )٤٠٤/ ٣( العين:   انظر  )٢(

  ).شبه( كلهم في )٥٠٥ - ٥٠٣ /١٣( لسان العرب، و)٤٩٣/ ١( أساس البلاغة، و)٢٢٣٦/ ٦(
  ).شبه) (٤٤٣: ص(  المفردات )٣(
  ).٣١/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم تفسير: انظر  )٤(
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  )٧٠٠(

 ، مـا احتمـل    :فالتـشابه  أمـا هنـا   : "قال أبو حيان في معنى التشابه فـي الآيـة         
ــز بينهمــا، نحــو ــذهن عــن التميي ــرة[) ( * + , (:وعجــز ال  ،]٧٠:البق

ــرة[)  > = < ( ــه : أي ]٢٥:البق ــر، ومن ــق المنظ ــوم متف ــف الطع : مختل
 ـ : ويقـال لأصـحاب المخـاريق   . اشتبه الأمران، إذا لم يفرق بينهما     شبه، أصـحاب ال

 ـ     نـص   ؛ الكلمة الموضوعة لمعنى لا يحتمل غيره     : وتقول ا أحـد   ، أو يحتمـل راجح
مـؤول، أو    الاحتمالين على الآخر، فبالنسبة إلى الـراجح ظـاهر، وإلـى المرجـوح            

يحتمل من غير رجحان، فمشترك بالنسبة إليهما، ومجمـل بالنـسبة إلـى كـل واحـد           
 المحكـم، والمـشترك بـين       والقدر المـشترك بـين الـنص والظـاهر هـو          . منهما

  .)١("لأن عدم الفهم حاصل في القسمين ؛ المجمل والمؤول هو المتشابه

ــالى  ــه تع ــغ  ) z y x w v u } | { ~ �( : وقول  الزي
زاغـت الـشمس عـن كبـد        : الميل عن الاستقامة إلى أحـد الجـانبين، ومنـه         : لغةً

 يقـال إلا فيمـا      السماء، وزاغ البصر والقلـب، وزاغ وزال متقاربـان، لكـن زاغ لا            
  .)٢( إلى باطلكان عن حقٍّ

أن هؤلاء الزائغين يميلون عـن الحـق إلـى الباطـل ؛ لأنهـم               : والمراد بالآية 
لا يريدون الحق، وإنما يتبعون المتشابه، فتجدهم يأخذون آيـات القـرآن التـي فيهـا                
اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض؛ ليصدوا عن سـبيل االله، ويـشككوا النـاس فـي                

  .)٣(االله عز وجلَّكلام 

مـصدر،   والفتنـة    ، يفعلـون ذلـك لطلـب الفتنـة        : أي )~ �(:قوله  و
 ، والامتحـان  ، الابـتلاء  :اهـا جمـاع معن  كالفَتْن والفُتُون، وهـي علـى ضـروب، و        

                                         
  .)٢٢ -٢١/ ٣(البحر المحيط في التفسير   )١(
  .)٧/ ٣(البحر المحيط ، و)٢٣/ ٤(فتوح الغيب ، و)٤١٣/ ٢(تفسير الراغب الأصفهاني : انظر  )٢(
  ).٣٣/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم تفسير: ظران  )٣(
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 )٧٠١(

 ؛ إذا أذبتهمـا بالنـار     ؛ فتنـت الفـضة والـذهب      :والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك    
وتُطلـق الفتنـة علـى      . تنظر مـا جودتـه    لتميز الرديء من الجيد، وإذا أدخلته النار ل       

ــالآراء،    ــاس ب ــتلاف الن ــر، واخ ــال، والأولاد، والكف ــة، والم ــار، والمحن الاختب
  .)١(والإحراق بالنار، والظلم

 ثـم   ، الاختبـار والامتحـان    :ومعنـى الفتنـة فـي الأصـل       :"قال ابن حجـر   
فـي    والغلـو ،طلـق علـى الكفـر    وتُ،استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء     

  ة والعذاب والقتـال التأويل البعيد وعلى الفضيحة والبلي، ل مـن الحـسن إلـى     والتحـو
 كقولـه   ، وتكـون فـي الخيـر والـشر        ، والإعجـاب بـه    ، والميل إلى الشيء   ،القبيح
  .)٢(]"٣٥: الأنبياء [)  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: تعالى

إليـه،  ويعرف المعنى المراد من الفتنة في كل موضـع بحـسب مـا أضـيفت         
 - سـبحانه    -وأمـا الفتنـة التـي يـضيفها االله          : "قال ابن القيم  . )٣(وبالسياق والقرائن 

 وكَـذَلِك فَتَنَّـا بعـضهم بِـبعضٍ          : إلى نفسه، أو يضيفها رسـوله إليـه، كقولـه         
 ـ             : ، وقول موسى  ]٥٣:الأنعام[ ـدِي متَهـن تَـشَاء وـا متُضِلُّ بِه إِلاَّ فِتْنَتُك هِي ن إِن

الامتحـان، والاختبـار،   : ، فتلك بمعنى آخـر؛ وهـي بمعنـى     ]١٥٥:الأعراف [تَشَاء
والابتلاء من االله لعباده بـالخير والـشر، بـالنعم والمـصائب، فهـذه لـون، وفتنـة                  
المشركين لون، وفتنة المؤمن في مالـه وولـده وجـاره لـون آخـر، والفتنـة التـي           

ا بـين أصـحاب علـي ومعاويـة، وبـين           يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعه      
  .)٤("أهل الجمل وصِفِّين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر

                                         
  ).فتن ()٣١٧/ ١٣(لسان العرب :  انظر )١(
  .)٨/ ٢( فتح الباري  )٢(
  .) ١٧٦/ ١١(المرجع السابق :  انظر )٣(
  ).١٥٢/ ٣( زاد المعاد  )٤(



– 

  )٧٠٢(

 .فـي الـدين والحـروب     فـساد ذات البـين     :هو: وأما معنى الفتنة في الآية فقيل     
الـشبهات  : وقيـل . قالـه مجاهـد   ،  اللّـبس  :قيلو. قاله السدي ، الشرك: معناها: وقيل

 الـشرك، والـشبهات   : ونقـل الطبـري للفتنـة معنيـين     . )١( بها وفد نجران   التي حاج
: وأولى القولين فـي ذلـك بالـصواب قـول مـن قـال        : " ، ورجح الثاني قائلًا    واللَّبس

فأما الـذين فـي قلـوبهم ميـل عـن           : امعناه إرادة الشبهات واللَّبسِ ، فمعنى الكلام إذً       
تـشابهت ألفاظـه، واحتمـل صـرفه        الحق وحيف عنه، فيتبعون من آي الكتاب مـا          

في وجوه التأويلات، باحتماله المعـاني المختلفـة إرادة اللـبس علـى نفـسه وعلـى                 
 ا به على باطله الـذي مـال إليـه قلبـه دون الحـق الـذي أبانـه االله                    غيره، احتجاج

   .)٢("فأوضحه

 على وجوه أوصلها بعـضهم إلـى خمـسة عـشر            القرآنواستعملت الفتنة في    
  :نها، وم)٣(وجها

] ٤٠:طـه [وفَتَنَّـاك فُتُونًـا      : ومنـه قولـه    : الابتلاء والاختبار والمحنة   - ١
  .بلوناك: أي

ثُم إِن ربـك لِلَّـذِين هـاجرواْ مِـن بعـدِ مـا               : تعالى ومنه قوله    العذاب، -٢
 .بوا عذِّ:أي] ١١٠:النحل [فُتِنُواْ

 فـي   : أي ]٤٩:التوبـة [نَـةِ سـقَطُوا     أَلاَ فـي الفِتْ   : ومنـه قولـه   :  الإثم - ٣ 
  .سقطوا الإثم 

                                         
         د المـسير  زا، و)٣٧١/ ١(النكـت والعيـون   ، و )٣٧٨ -٣٧٧/ ١(معاني القرآن للزجاج    :  انظر  )١(
)٢٦٠/ ١(.  
  ).٢١٣/ ٥(  جامع البيان )٢(
  .)٤٨٠ -٤٧٨: ص( نزهة الأعين النواظر  )٣(
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 )٧٠٣(

 ـ :  قولـه   ومنـه  ،والهلاك  القتل - ٤  كَفَـرواْ    الَّـذِين  م أَن يفْتِـنَكُم     ـإِن خِفْتُ
 . يقتلكم:أي] ١٠١:النساء[

ــستقيم  -٥  ــصراط الم ــن ال ــصد ع ــه :  ال ــه قول ــادواْ :ومن   وإِن كَ
 فْتِنُونَكلَي]٧٣:الإسراء.[  

ــ– ٦  ــضلالةـ الح ــه: يرة وال ــه قول ــه  : ومن ــه فِتْنَتَ ــرِدِ اللّ ــن ي مو  
  .ضلالته:  أي]٤١:المائدة[

إِلاَّ أَن قَـالُواْ     تَكُـن فِتْنَـتُهم       ثُـم لَـم    :  تعـالى  ومنه قولـه  :  العذر والعلة  -٧ 
  .عذرهم :  أي]٢٣:الأنعام [ ا مشْرِكِينهِ ربنا ماكُنَّواللَّ

: أي] ٦:القلـم [ بِـأَييكُم الْمفْتُـون   :  تعـالى  ومنه قولـه  : ن والغفلة الجنو -٨ 
   . الجنون 

 لِّلْقَـومِ الظَّلِمِـين      ربنَـا لاَتَجعلْنَـا فِتْنَـةً         : تعـالى  ومنه قوله :  العِبرة   -٩ 
  . )١(]٨٥: يونس[

طلـب تأويلـه لِمـا يريـدون، فهـم يفـسرونه            :  أي )¡ ¢(: والمراد بقوله 
  .)٢( مرادهم لا على مراد االله تعالىعلى

ــه ــل، ال)¤ ¥ ¦ §̈  (: وقول ــل:تأوي ــي لفع ــصدر قياس ، ل أو: م
 ـ       : أحدهما: في اشتقاقِه قولان  و  ـ أنـه مـن آل يـؤُول أَولً عـاد ورجـع،    : أي. اا ومآلً

                                         
 -٣٨٠: ص(الوجـوه والنظـائر للعـسكري       ، و )٣٧٨ -٣٧٧/ ١(معاني القرآن للزجاج    :  انظر  )١(

 -٦٢٣: ص(، والمفـردات    )٣٦٥ -٣٦٤: ص(، وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم        )٣٨٢
، وإغاثـة اللهفـان     )٦٩٢: ص(، والكليـات    )٤٨٠ -٤٧٨: ص( نزهة الأعـين النـواظر    ، و )٦٢٤

  ).١٦٧/ ٤(، وبصائر ذوي التمييز )٢/١٥٨(
       ، ٣٤/ ١( لابـن عثيمـين      -آل عمـران  - القرآن الكريم    تفسير ، و  )٢/٨(تفسير ابن كثير     :  انظر  )٢(

٣٦-٣٥.(  
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  )٧٠٤(

:  لأنهم يرجعون إليـه فـي مهمـاتهم، ويقولـون          ؛من هذا عند بعضهم   » آلُ الرجل «و
          :)٢(، قال الشاعر)١(صرفْتُه لوجه لائق به فانصرف: آل، أيأَولْتُ الشيء ف

   لَيس قَضائِي بِالْهوى الْجائِرِ     أؤَولُ الْحكْم علَى وجهِه 

أَولْـتُ الـشيء فتـأول، فجعـل مطاوِعـه تَفَعـل، وعلـى الأول               : وقال بعضهم 
       :)٣(مطاوعه فَعل، وأنشد للأعشى

   تَأَولَ رِبعِي السقَاب فَأَصحبا     ها كانَتْ تَأَولُ حبها على أن

ا فـآل إلـى العِظَـم، كمـا يـؤُول الـسقْب إلـى        ا قليلً أن حبها كان صغير    :يعني
  . لأن الأمر يصير إليهما ؛ثم قد يطلق على العاقبة والمرد. الكِبر

قـد إلْنـا وإيـل      «: تقـول العـرب   . السياسةالإِيالة وهي   : أنه مشتق من  : والثاني
سسنا وساسنا غيرنـا، وكـأن المـؤولَ للكـلامِ سائِـسه والقـادر عليـه                : أي» علينا

                                         
  ).٢٨/ ٣ (الدر المصون:   انظر)١(
 ـلإا  وقد ورد منسوب  . )١٠٦ص: (ديوانه للأعشى في    البيتو] سريعال[ من   )٢(            جـامع البيـان     ه فـي  ي
)٤٣٢ /٢(.  
جامع  و ،)٨٦/ ١(مجاز القرآن : ه في يلإا  وورد منسوب ] الطويل[والبيت من   . )١١٣ص (ديوانه  في  )٣(

   .)٢٢٢/ ٥(البيان

. رِباع: ربع، والجمع : ل النتاج، يقال له   ذلك أن الفصيل الذي ينتَج في أو      ): ربعي السقاب : (عنىوم
: ويقال). سِقاب: (والجمع. ولد الناقة أو ساعة يولد إذا كان ذكرا       : والسقْب. أوله: ورِبعِي كل شيء  

) عِيرِب انظـر . ذَلَّ وانقاد ): أصحب(و. التي ولدت في أول النتاج    : ، وهي )سقاب رِبعية (، و )سقب :
، )أول (،)٣٤/ ١١( العربسانول، )٨٧:ص (الفرق لابن فارس و،)١٠٠: ص(كتاب الفرق لقطرب 

  ).سقب( )٩٧:ص( القاموس المحيطو
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 )٧٠٥(

 ـ      و .)١(وواضعه موضعه، نُقل ذلك عن النـضر بـن شـميل           ي لفـظ التأويـل ورد ف
  :، ومنهاعلى معان مختلفةالقرآن الكريم 

ــالى   -١ ــه تعـ ــه قولـ ــة، ومنـ )   / 0 1 2 3, - .(:  العاقبـ
ومنـه الآيـة التـي نحـن بـصدد           عاقبة ما وعـد االله تعـالى،         : أي ]٥٣:الأعراف[

  .تفسيرها على أحد القولين

ــون،-٢ ــه  الل ــه قول ــالىومن  )Î Í Ì Ë Ê É È Ç( : تع
  . بألوانه: أي]٣٧:يوسف[

ــه - ٣ ــه قولـ ــا، ومنـ ــر الرؤيـ 2 3 4 5 6 7  (: تعبيـ

  .]٦:يوسف[) 8

ــه  - ٤ ــه قولـــ ــق، ومنـــ )   c bh g f e d(: التحقيـــ

  .)٢(]١٠٠:يوسف[

  :وأما التأويل في عرف السلف فله معنيان

 التأويـل   معنـى ظاهره أو لم يوافقـه، وهـذا هـو        تفسير الكلام، سواء وافق    -١
 يعلمـه الراسـخون فـي العلـم،         و الذي في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وه     

                                         
، )٨٠ -٧٩/ ١(بـصائر ذوي التمييـز  و ،)٢٨/ ٣(الدر المصون، و )٢٢٢/ ٥(جامع البيان :   انظر  )١(

  .)١٩٢/ ٤(الإتقانو

ورواية للشعر ومعرفـة     صاحب حديث    ، كان ثقة  ،المازني من أهل البصرة   :  هو النَّضر بن شُميل  و
الأعـلام  ، و )٢٦٣/ ٧ (لابن سعد الطبقات الكبرى   : انظر). ه٢٠٣ (توفي سنة . بالنحو وبأيام الناس  

)٣٣/ ٨(.  
 -٢١٨ :ص( نزهة الأعـين النـواظر    ، و )١٤٤ -١٤٣: ص( الوجوه والنظائر للدامغاني     :  انظر  )٢(

٢١٩(.  
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  )٧٠٦(

 ـوهو موافق لوقف من وقـف مـن الـسلف علـى قول               ¤ ¥ ¦ § (: هـــ

 الطبـري   وهذا هو الغالب على اصـطلاح مفـسري القـرآن، كمـا يقـول             . )١() ¨
  .)٣())اللَّهم فَقِّهه فِي الدينِ، وعلِّمه التَّأْوِيلَ((:ومنه قوله . )٢(وغيره

 ،-هوإن وافقـت ظـاهر  - )٤(لحقيقة التـي يـؤول الكـلام إليهـا    ا:  التأويل بمعنى – ٢
 ـ-فتأويل ما أخبر به فـي الجنـة          ن الأكـل والـشرب واللبـاس والنكـاح وقيـام           م

ر مـن معانيهـا    تـصو  لا مـا ي    ؛ الحقائق الموجـودة أنفـسها     : هو -الساعة وغير ذلك  
  في الأذهان، وير عنه باللسان، وهذا هـو التأويـل فـي لغـة القـرآن كمـا قـال                  عب

 j i h g f e d c (: تعالى عـن يوسـف عليـه الـسلام أنـه قـال            

 l k( ]ــف ــال]. ١٠٠:يوسـ , - . / 0 1 2 3 4 5  ( :وقـ

µ ¶ (:  وقولـــه ســـبحانه].٥٣:الأعـــراف [)6 7 8 9 : ; > =

                                         
          مجمـوع الفتـاوى   ، و )٩١: ص(دمرية  الت، و )٢٨٨ -٢٨٧: ص(الفتوى الحموية الكبرى    :   انظر  )١(

)٣٥/ ٥، ٥٥/ ٣(.  
، )١٥/ ٢(الحجة للقـراء الـسبعة      ، و )٣٢٤،  ٣١٧،  ٢٧٥،  ٢٧٦،  ٢٤٨/ ٣(جامع البيان    :  انظر  )٢(

           التفـسير الوسـيط    و ،)٢٧٣/ ٣(إعراب القرآن للنحـاس     ، و )٤٧٢/ ٢( أحكام القرآن للطحاوي  و
)٩١/ ٢، ١٥٨/ ١(.  

وصـححه،  ) ٦١٥/ ٣(، والحـاكم    )١٠٦١٤ :ح(، والطبراني في الكبير     )٢٣٩٧: ح(مد   رواه أح  )٣(
ولأحمـد طريقـان رجالهمـا رجـال        ): "٢٧٦/ ٩( الزوائد   قال الهيثمي في مجمع   . ووافقه الذهبي 

إسناده قـوي علـى    : " وقال محققو المسند   ).٢٥٨٩ :ح( وصححه الألباني في الصحيحة   ". الصحيح
 ومسلم  ،)١٤٣ :ح( في البخاري ) اللهم فقهه في الدين   : (ل من الحديث  والشطر الأو . .."شرط مسلم 

  .وغيرهما) ٢٤٧٧ :ح(
لـسان  ، و )١٠٧: ص(مجمل اللغـة    ، و )١٦٢٧/ ٤(الصحاح  ، و )٣٣٠/ ١٥(تهذيب اللغة   :  انظر )٤(

مختصر الـصواعق   ، و )٢٩٠: ص(الفتوى الحموية الكبرى    ، و )أول(، كلهم في    )٣٤/ ١١(العرب  
  .)١٣٣: ص(المرسلة 
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 )٧٠٧(

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  (]وهـذا التأويـل هـو الـذي لا يعلمـه           . ]٣٩:يونس
  .)١(إلا االله

وهو اصطلاح طوائـف مـن المتـأخرين مـن أهـل            : وهناك معنى ثالث للتأويل   
لـراجح إلـى المعنـى      صرف اللفـظ عـن المعنـى ا       : "الفقه والأصول وغيرهم وهو   

  .)٢("المرجوح لدليل يقترن به

 ]٣:المائـدة [)  ! " # $ (:قولـه تعـالى   فـي   ) الـدم : (لفظ: مثاله
، ولكـن   مـن اللفـظ    لدم المسفوح وغير المسفوح، وهو المعنـى الظـاهر        عام يشمل ا  

ــوم   ــذا العم ــن ه ــرفه ع ــص ــالىهقولُ r q p o n m l k j i (:  تع

z y x w v u t s (  ]ــام ــدو، ]١٤٥:الأنع ــين أن ال ــرب م م المح
 وهـذا مثـال لـصرف اللفـظ عـن ظـاهره بـدليل صـحيح،                 .)٣(المسفوح هو الدم 

  :وهناك حالتان أخريتان غير صحيحتين لصرف اللفظ

ا وليس بـدليل فـي نفـس الأمـر، فهـذا تأويـل       لأمر يظنه الصارف دليلً    صرفه   -أ  
  .فاسد

                                         
مجموع الفتاوى ، و)٢٩٠: ص(الفتوى الحموية الكبرى ، و)٣٤٥/ ٨(الجامع لأحكام القرآن :   انظر)١(

روح و ،)١٣٣: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلـة        و ،)٥٦/ ٣(لابن تيمية   
  ).١١٢/ ٦(المعاني 

، )٥٠: ص(عريفـات   الت: انظـر و،  )٩١: ص(التدمرية  ، و )٢٨٨/ ١٣(ابن تيمية   مجموع فتاوى     )٢(
  .)١٩١ -١٩٠/ ١(وأضواء البيان ، )١٥/ ١(= = والتفسير والمفسرون 

  ).١٢٠٨/ ٣(المهذب في علم أصول الفقه المقارن :   انظر)٣(
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  )٧٠٨(

  .)١(دليل، فهذا لعبأي بدون  صرفه -ب 

 حمل الآيـة علـى هـذا المعنـى ؛ لأنـه اصـطلاح متـأخر، والقاعـدة                   ولا يصح 
يجب أن تُحمل ألفاظ القرآن علـى مـا كـان متعارفًـا عليـه فـي                 : "التفسيرية تقول 

عصر نزول الوحي، ولا يجـوز أن تحمـل علـى أعـراف وعـادات حـدثت بعـد                
  .)٢("ذلك

لتفـسير  أن ا :  بفـروق، منهـا    ق بين التأويل والتفسير فـي الاصـطلاح       رفُوقد  
 ومـدلولاتِ الألفـاظ،   ، كأسـباب النـزول  ؛مقتصر به على ما لا يعلـم إلا بـالتوقيف         

  .وليس للرأي فيه مدخَلٌ

 وأدوات يقـدر أن     ،والتأويل يجوز لمن حـصلت عنـده صـفاتُ أهـل العلـم            
  .)٣(يتكلَّم بها إذا رجع بها إلى أصول وقواعد

ــالى  ــه تع ــوخ  ) ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ (: وقول ــي الرس  ف
 ،ارسـخت القـدم ترسـخ رسـوخً       : الثبات والتمكن في المكـان، يقـال      : كلام العرب 

الـذين قـد    هـم   : المراد بالراسـخين فـي العلـم      ، و إذا ثبتت عند المشي ولم تتزلزل     
ا لا يدخلهم فـي معـرفتهم وعلمهـم بمـا علمـوه        فحفظوه حفظً  ، ووعوه ،أتقنوا علمهم 

؛ لثبـوت أقـدامهم فـي        محاملـه  تمكنوا في علم الكتـاب، ومعرفـة      ، و شك ولا لبس  
 قام عنـدهم مـن الأدلـة مـا          العلم، وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم، حيث        

                                         
 ،)٦/٢١(  مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة        :وانظر أيضا . )١٩١ -١٩٠ /١( أضواء البيان :   انظر  )١(

). ١٨٥: ص( لطحاوية لابن أبي العز   وشرح ا ). ٢٧ – ٢٠:ص( ومختصر الصواعق المرسلة  
  ).٢٦/ ٣(والبحر المحيط في أصول الفقه 

  ).١٥٧/ ١(، وقواعد التفسير لخالد السبت )١١٥ -١٠٦/ ٧(مجموع الفتاوى :  انظر)٢(
اللباب في علوم الكتاب    ، و )١١ -١٠ /١(تفسير الراغب   :  وانظر ).٢٨/ ٣(الدر المصون   :   انظر  )٣(

التفسير والمفسرون ، و)١٩٣ -١٩٢/ ٤(الإتقان ، و)١٤٩/ ٢(وم القرآن البرهان في عل، و)٣٦/ ٥(
  .)١٦/ ١(للذهبي 
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 )٧٠٩(

 :وأصـل ذلـك مـن      .أرشدهم إلى مراد االله تعالى، بحيث لا تـروج علـيهم الـشبه            
رسـخ الإيمـان   :  وولوجـه فيـه، يقـال منـه    ، ثبوته:رسوخ الشيء في الشيء، وهو    

  .)١ (اا ورسوخًخً فهو يرسخ رس،في قلب فلان

أنهـم يـردون   : -كمـا ترشـد الآيـة   -ومن أبرز صفات الراسخين في العلـم       
المتشابهات إلى المحكمات فـي التمـاس تفـسيرها، ومعرفـة المـراد منهـا، فـإن                 
اتضح لهم معناها عملوا بها، وإلا توقفـوا ووكلـوا علمهـا إلـى عالمهـا سـبحانه،                  

خوضـون فـي المتـشابهات، ويثيـرون        بخلاف العلماء الزائغين المنحرفين الـذين ي      
 فـي تفـسير     ابـن عبـاس   قـال   . )٢(بها الفتن والشبهات، ويضربون بها المحكمـات      

  .)٣(») ® ¯ ° ± ² ³ ´ (الراسخون الذين  «:الآية

 عـز  -ى االله   إنمـا سـم   : وقد قال جماعة مـن أهـل التأويـل        : "الطبريوقال  
  . )٤(")¯ ° ± µ ´ ³ ²(: هؤلاء القوم الراسخين في العلم بقولهم - وجلَّ

مالـك بـن أنـس عـن تفـسير          العمل بالعلم، سئل الإمام     : ومن صفاتهم أيضا  
  .)٥(» الْمتَّبِع لَه،الْعالِم الْعامِلُ بِما علِم«:  من هم؟ قال)ª » ¬(: قوله

                                         
، )١٥/ ٣(الكشف والبيـان  ، و)٣٧٨/ ١( معاني القرآن للزجاج   ، و  )٢٢٣/ ٥(جامع البيان   : انظر )١(

 التحريـر والتنـوير   ، و)٤٢٩ -٤٢٨/ ٢(تفسير الراغب الأصفهاني ، و)٤١٢/ ١ (ومعالم التنزيل 
  .)٣٥/ ١( لابن عثيمين -آل عمران-تفسير القرآن الكريم ، و)١٦٤/ ٣(

  .)١٦/ ٣(الكشف والبيان ، و)٢٢٤/ ٥(جامع البيان :  انظر )٢(

  .)٤١٢/ ١ (معالم التنزيل: وانظر قوله في. )٢٢٤/ ٥(جامع البيان  أخرجه الطبري في  )٣(

  .)٤١٢/ ١ (معالم التنزيل: وانظر. )٢٢٣/ ٥(جامع البيان   )٤(

لباب التأويل في معـاني  ، و)٤١٢/ ١ ( ، ومعالم التنزيل )١٦/ ٣(الكشف والبيان   :  انظر قوله في    )٥(
  .)٢٢٧/ ١(التنزيل 
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  )٧١٠(

والعلماء الراسخون هم الذين يزينون علمهـم بالعمـل؛ لأنهـم ورثـة الأنبيـاء حقـا،              
م العلم والعمـل معـا، كمـا هـو حـال الـصحابة رضـوان االله علـيهم                  فورثوا منه 

  .أجمعين

حـدثَنَا مـن كَـان يقْرِئُنَـا مِـن       : ")١(أبو عبـد الـرحمن الـسلمي      الجليل   قال التابعي 
 ابِ النَّبِيحأَص  مـولِ اللَّـهِ          أَنَّهسر مِـن قْتَرِئُـونكَـانُوا ي        ـاتٍ فَلَـاآي ـشْرع 

 : قَـالُوا .ون فِي الْعشْرِ الْأُخْرى حتَّى يعلَموا مـا فِـي هـذِهِ مِـن الْعِلْـمِ والْعمـلِ             يأْخُذُ
  .)٢("فَعلِمنَا الْعِلْم والْعملَ

ولا يكون المرء عالِما إلا إذا كان عاملًا بعلمـه، وأمـا العـالم الـذي تخـالف                  
  .  راسخًاأفعاله أقواله، ولا يعمل بعلمه فلن يكون عالِما

، )٣("إن علمـاء الـسوء هـم الـذين لا يعملـون بمـا يعلمـون             : "قال الشاطبي 
  .بأحدهما بدون الآخراعتداد  إذ لا ،العلم عن العملعدم انفكاك المطلوب و

التواضـع لمـن هـو فـوقهم، والـشفقة لمـن            : ومن صفات العلماء الراسخين   
نـون بـاالله،    المؤم ) ª » ¬( :يقـال «: )٤(قال نـافع بـن يزيـد      هو دونهم،   

                                         
، )١٧٢ /٦( طبقات ابن سـعد : انظر. ، الكوفي المقرئ، ثقة ثبت    بن ربيعة  عبد االله بن حبيب   : هو  )١(
  .)٤٩٩: ص(تقريب الو
 /١٠(في مصنفه  شيبة  وابن أبي ،)١٧٢ /٦(الطبقات   في   وابن سعد نحوه  ). ٤١٠ /٥( رواه أحمد   )٢(

  . )٨٤ /٤( الآثار  والطحاوي في شرح مشكل،)٤٦١ -٤٦٠

وفيه عطاء بـن  ): "١٦٥ /١( الزوائد قال الهيثمي في مجمع.  حسن من أجل عطاء بن السائب  هوإسناد  
 عن أبي عبد  صحيحولكن روى نحوه الطبري في تفسيره بإسناد متصل". اختلط في آخر عمرهالسائب 
  ).٢٨ /١(الرحمن 

  ).٧٣/ ١( الموافقات  )٣(
). ه١٦٨( توفي سنة  ، إنه مولى شرحبيل بن حسنة ثقة عابد       : يقال ،اعي أبو يزيد المصري   لَالكَ: هو )٤(

  .)٥٥٩: ص(تقريب ، وال)٤١٢/ ١٠(تهذيب التهذيب : انظر
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 )٧١١(

المتذللون في طلب مرضاته، لا يتعـاظمون علـى مـن فـوقهم، ولا يحقّـرون مـن                  
  .)١(»دونهم

 ـمـن وª ( :»   » ¬(: وقال بعضهم   :د فـي عملـه أربعـة أشـياء        جِ
التقوى بينه وبين االله تعالى، والتواضـع بينـه وبـين الخلـق، والزهـد بينـه وبـين                   

  .)٢(»الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه

ل مـن    كل مـن المحكـم والمتـشابه منـز         :أي  ) ± ² ³ ´ (:  تعالى وقوله
. )٣(عـت الجملـة   طِ، فلـذلك قُ   )¯ ° (: وهـو بيـان لمعنـى قـولهم       .  تعالى االله
  :حالتانفي اللغة  له "كل"و

مـا   حـذف منـه ضـمير      أن يكون تابعا على طريق التأكيـد، فـلا ي          :أحدهما
  .هممررت بالقوم كلِّ: أُكِّد به نحو

كمـا هنـا، ومنـه      را عنه، فيصح الحذف منـه إيجـازا،         أن تجعلَه مخب   :الثاني
  .)٤(]٤٨:غافر[   )¶̧  ¹( :قوله

ــالى ــه تع ــله ) ̧  (، ) ¶̧  º ¹ « (: وقول ــذكر، و:  أص ــذكريت : الت
أي وعظه فاتعظ: ر ذكره فتذكَّ،كرل من الذِّتفع .  

                                         
          الكـشف والبيـان    عنه الثعلبي في    ، وذكر   )١٣٤ - ١٣٣ /١( ابن المنذر في تفسيره   عنه  أخرجه    )١(
  .)٨ /٢ (هتفسيروابن كثير في  ،)١٦/ ٣(
          لباب التأويل في معـاني التنزيـل       ، و )٤١٢/ ١ (، ومعالم التنزيل  )١٦/ ٣(الكشف والبيان   :  انظر  )٢(
)٢٢٧/ ١(.  
  .)١٦٨/ ٣( التحرير والتنوير : انظر )٣(
  ).٤٣٠ -٤٢٩ /٢(ي تفسير الراغب الأصفهان :  انظر)٤(
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  )٧١٢(

يـر  واختُ. مـن المعرفـة  هيئة للنفس، بها يمكن للإنسان أن يحفظ مـا يقتنيـه       : كروالذِّ
ل؛ لحصوله بعد مهلة وتدريجله بناء التفع ؛ كالتبص١(مر، والتفه(.  

  .  جمع لا واحد له من لفظه) º (و

  ."ذات" : واحدها، للإناث"أولات"، و"ذو" :اسم جمع، واحده: وقيل

 "ذا" :واحـده : وقيـل . ولا واحـد لـه مـن لفظـه    . "أولاء: " فيقال مد وي ،جمع" ىأولَ"و
أولئـك،  ": ، وكـاف الخطـاب    "هـؤلاء ": ويدخل هـا التنبيـه    .  للمؤنث "ذه" و ،ذكرللم
  .)٢(دة لغة، مشد"اكلَّولالك، أُأُ

الخـالص منـه، وفعلـه      :  شـيء   من كـلّ   ب العقل، واللُّ  : وهو  ؛ جمع لب : الألبابو"
 لُبي بـ(  وليس في كـلام العـرب        : قالوا ،-بضم اللام - لَب  ـ(   )لفع  بـضم    )ليفع 

 ـ في الماضي والمضارع من المضاعف إلا        العين  حكـاه سـيبويه عـن        .ذا الفعـل  ه
  .)٣("ا ما أعرف له نظير: وقال ثعلب.يونس

                                         
  .)٣٢٠ ،٣١٩ /٢(بصائر ذوي التمييز :  انظر )١(
  .)١٧٥ -١٧٤ /٢ (المرجع السابق:  انظر )٢(
  ).لبب(، )٢١٧ -٢١٦/ ١(الصحاح : وانظر. )٢٣٦/ ٢(التحرير والتنوير   )٣(
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 )٧١٣(

  .أهم القراءات والوقوف الواردة في الآية: المبحث السابع

 قـرأ ابـن كثيـر فـي الوصـل بوصـل       )l (:في قوله تعـالى  : القراءات –أ  
  .)١( بسكون النون وضم الهاء وصلًا ووقفًا، والباقون )مِنْهو: (الهاء بواو هكذا

  .)٢( )هنَّه (وقف عليه يعقوب بهاء السكت )o(: وفي قوله تعالى

ــوف-ب ــالى :  الوق ــه تع ــي قول ــة )ª » ¬  ¤ ¥ ¦ §̈ (: ف  ثلاث
  :مذاهب للوقف

وهـذا   علـى أن مـا بعـده مـستأنف،        )٣(تـام  )̈ ( أن الوقف على لفظ الجلالـة        -١
 تأويلـه، وهـو قـول أكثـر أهـل           ن يعلمـو  ن الراسـخين لا   إ :مبني على تفسير من قال    

  .)٤( من المفسرين والقراء والنحويينالعلم

                                         
 البدور الزاهرة ، و )٥٠: ص(إتحاف فضلاء البشر    ، و )٣٠٥/ ١(النشر في القراءات العشر      :انظر )١(

  .)٥٩: ص(
البدور الزاهرة ، و)٢١٩: ص(إتحاف فضلاء البشر ، و)١٣٥/ ٢(النشر في القراءات العشر  :انظر )٢(

  .)٥٩: ص(
: والكافي. يكون له تعلق بما بعده من جهة اللفظ والمعنى         لاما  : فالتام. تام وكاف وحسن  : الوقوف )٣(

. من جهة اللفظ  بما بعده   تعلق  له  كان   ما: والحسن. من جهة المعنى فقط   له تعلق بما بعده     يكون  ما  
  .)٢٢٦ -٢٢٥ /١( النشر: انظر

 وذكر أنه )١/٣٥١(معاني القرآن للنحاسو ،)٥٦٥/ ٢(لابن الأنباريإيضاح الوقف والابتداء :  انظر)٤(
: ص( المكتفى في الوقف والابتدا للـداني     و .بي حاتم أبي عبيدة و  أخفش والفراء و  والأ قول الكسائي 

 وذكر أنـه  ) ٢٢٧/ ١(النشر. "ويقول الراسخون في العلم   ": صدقه قراءة ابن مسعود    ذكر أنه ي   )٣٧
 قالبه   وغيرهم، ومذهب أبي حنيفة، وأكثر أهل الحديث، و        ، وابن مسعود  ، وعائشة ،قول ابن عباس  

  . وسواهم، وأبو حاتم، والأخفش، والفراء، ويعقوب، والكسائي،نافع
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  )٧١٤(

بنـاء علـى أن الراسـخين يعلمـون       ) كـاف، أو حـسن    (غير تـام     أن الوقف عليه     – ٢
ª » (:  قولـه تعـالى    التـام علـى   الوقـف    و المتشابهات بعد ردها إلى المحكمات،    

¬( )١(.  

على التفسيرين السابقين، وهذا ما أخـذ بـه مجمـع الملـك فهـد               جواز الأمرين بناء     – ٣
بالمدينة المنورة لطباعة المـصحف الـشريف أخيـرا، حيـث لـم يـضعوا أي علامـة                  

  .الوقف أولى: أي) قلى: (للوقف بعد أن كانت الطبعات السابقة فيها علامة

 ـ                 ينِ للوقـف   وينبغي التنبيه هنا علـى أن بعـض العلمـاء عبـروا عـن المـذهبينِ الأولَ
، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة فـي              والعلم عند االله   بالقراءتين، وهذا فيه نوع تسامح    

 قـراءة مـن     :أن يكـون فـي الآيـة قراءتـان        : "سياق توجيهه لأقوال السلف في المتشابه     
، )ª » ¬( :وقـراءة مـن يقـف عنـد قولـه          ،)§̈ (: يقف علـى قولـه    
 ،به في نفـسه الـذي اسـتأثر االله بعلـم تأويلـه             المتشا : ويراد بالأولى  ،وكلتا القراءتين حق  

 ومثـل   ،المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسـخون تفـسيره وهـو تأويلـه            ويراد بالثانية 
  .)٢("هذا يقع في القرآن

                                         
إيضاح الوقف والابتداء    و ." هذا أحسن ما قيل فيه     :" وقال )١٤٤/ ١( إعراب القرآن للنحاس     :انظر )١(

  ).٢٢٧/ ١(النشر ، و)٣٨: ص(المكتفى ، و)٥٦٦/ ٢(
          شرح العقيـدة الطحاويـة لابـن أبـي العـز      : انظر. )٤٠٨/ ١٦(، )٣٨٢/ ١٧( مجموع الفتاوى    )٢(

  ).٧٦: ص(لابن عثيمين تقريب التدمرية ، و)١٨٤: ص(
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 )٧١٥(

  .المعنى العام للآية: المبحث الثامن

 فـي هـذه الآيـة الكريمـة؛ بـأن       علـى نبيـه   - سبحانه وتعالى  -يمتن االله   
ه الكريم عليه، مـشتملًا علـى آيـات محكمـات هـن أم الكتـاب،                تفضل بإنزال كتاب  

  .الإحكام الخاص والتشابه الخاص: وأخر متشابهات، والمراد بالإحكام والتشابه

 ـ      ت الواضحات البينات التـي لا    : فالآيات المحكمات هي    افتقـر فـي بيـان معناه
لـيس   وعصمة العبـاد، ودفـع الخـصوم والباطـل،           ،فيهن حجة الرب  ا، و إلى غيره 

      ـلها تصريف ولا تحريف عمـا و  وهـي أصـل الكتـاب، ومعظمـه        . عت عليـه  ضِ
الفرائض والحدود، وسائر مـا بـالخلق إليـه الحاجـة مـن أمـر               بيان  فيه  وأكثره، و 

هـي أصـول    و. من الفـرائض فـي عـاجلهم وآجلهـم        به  فوا  لِّ، وما كُ   ودنياهم دينهم
باتـضاح دلالتهـا،    : ا لـذلك  الاعتقاد والتشريع والآداب والمـواعظ، وكانـت أصـولً        

 ـ    ،معان لا تحتمل غيرهـا     بحيث تدل على    ا غيـر معتـد    ا ضـعيفً   أو تحتملـه احتمالً
 : ، وقولـه تعـالى    ]١١:ىالـشور [)1 2 3 (:  تعـالى  به، وذلـك كقولـه    

)ª © ¨ §(] وقولــه تعــالى  ،]١٨٥: البقــرة:  )_ ^ ] \   ( 
ولهـا أفهـام    وباتـضاح معانيهـا بحيـث تتنا      . ، ونحوها مـن الآيـات     ]٢٠٥: البقرة[

 فهي أصل القرآن المرجـوع إليـه فـي حمـل            ، وتتأهل لفهمها  ،معظم المخاطبين بها  
  . أو التفريع،معاني غيرها عليها للبيان

 ـالتي  : وأما المتشابهات فهي    علـى   ؛ لكونهـا تـدل    شكل علـى بعـض النـاس      تُ
أنهـا تـشابهت    : ومعنـى تـشابهها   . معان تشابهت في أن يكون كل منها هو المـراد         

أو يكـون معناهـا     .  لم يكن بعضها أرجـح مـن بعـض         :حة القصد إليها، أي   في ص 
ا، فـلا يتبـين     ا بصور كثيـرة متناقـضة أو غيـر مناسـبة لأن تكـون مـراد               صادقً

  .الغرض منها

 والمتشابهات جزء قليـل مـن الكتـاب، وتُـرد إلـى المحكمـات فـي التمـاس               
  القـرآن  ق بعـض   فبهـذه الطريـق يـصد      والمعنى المـراد منهـا،    ،  هاتأويلمعناها و 

ولا يحـصل فيـه مناقـضة ولا معارضـة، ولكـن النـاس انقـسموا إلـى                   ،ابعض 



– 

  )٧١٦(

ميل عن الاستقامة بـأن فـسدت مقاصـدهم، وصـار            و في قلوبهم زيغ  الذين  : فرقتين
 نتركـو ي ؛ وانحرفت قلوبهم عـن طريـق الهـدى والرشـاد          ،قصدهم الغي والضلال  

z } | { ( ؛مـر  ويـذهبون إلـى المتـشابه، ويعكـسون الأ         ،المحكم الواضح 

يتعلقون بالمتـشابه، فيـشككون بـه علـى المـؤمنين، ويجعلونـه             : ي أ )~ � 
ا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق، كمـا تجـده فـي كـل طائفـة مـن             دليلً

 ـ       طوائف البدعة، فإنهم يتلاعبون بكتاب االله تلاعب  ا، ويـوردون منـه لتنفيـق       ا شـديد
 ـو،  جهلهم ما ليس من الدلالـة فـي شـيء          ا مـنهم لفتنـة النـاس فـي ديـنهم          طلب، 

 ـ:  أي )¡ ¢ ( ، وإفـساد ذات بيـنهم     ،والتلبيس علـيهم   ا لتأويلـه علـى     طلب
وهـذه الآيـة تعـم كـل طائفـة مـن             . ويوافق مذاهبهم الفاسدة   ،الوجه الذي يريدونه  

 وفـد نجـران، ومجـادلتهم       وإن كانـت نزلـت فـي      ؛  الطوائف الخارجة عن الحـق    
  .النبي 

.  فيؤولونـه بمـا يوافـق أهـواءهم    ؛ا لـه  ا ليسوا أهلً  يطلبون تأويلً  الذم أنهم    محلّو
وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء الـذين يتعمـدون حمـل النـاس علـى متـابعتهم                 

علمنـا  ؛أصحاب هذا المقـصد بـالزيغ فـي قلـوبهم    االله ولما وصف    .ا لسوادهم تكثير 
 هم بذلك لهذا المقصد، ولا شـك أن كـل اشـتغال بالمتـشاب        أنه ذم  ا ه إذا كـان مفـضي

فيـه   الثـابتون    وأما الراسـخون فـي العلـم      . إلى هذا المقصد يناله شيء من هذا الذم       
 منـه العـارفون بدقائقـه العـاملون بعلمهـم فيـردون المـشابهات إلـى                 المتمكنون

 ـعملـوا   المحكمـات  فـي وا تأويلهافإن وجد المحكمات،    فيهـا  وهجـد ي، وإن لـم  ا به
 ـ       واتجاوزي عنه لم    هملتقصير علوم   ـ ، ورد ا فـي ذلـك الإيمـان به  إلـى االله    ا حقيقته

  .هم في ذلك ظنونواستعمليعز وجل، ولم 

 ¤ ¥ ( : تعـالى   مـن قولـه     لفـظ الجلالـة    للمفسرين في الوقـوف علـى     و

 وأن الكـلام تـم عنـد قولـه        الوقف عنـده،     قولان، فالذي عليه الأكثر      )¦ §̈ 
M  «  ª: وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن قولــه تعــالى. ) §̈ (: تعــالى

¬L   على اسم االله عز وجل، وأنهم داخلون فـي علـم المتـشابه، وأنهـم                معطوف
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 )٧١٧(

وذلك كله محتمـل، فـإن التأويـل إن أريـد بـه علـم                .مع علمهم به يقولون آمنا به     
لأن المتـشابه الـذي     ؛  )§̈ (حقيقة الشيء وكنهه كان الـصواب الوقـوف علـى           

تهـا، وحقـائق    اصـفات االله وكيفي    بعلم كنهه وحقيقته، نحـو حقـائق          تعالى استأثر االله 
،  تعـالى   فهـذه لا يعلمهـا إلا االله       ؛ ونحـو ذلـك    ،أوصاف ما يكون في اليوم الآخـر      
 ـ لأنـه تعـرض لِ     ؛ولا يجوز التعرض للوقوف عليهـا      ا لا يمكـن معرفتـه، فأهـل    م

 ـ    الزيغ يتّ  ـمـا لا يعنـي، وتكلّ     ا لِ بعون هذه الأمور المشتبهات تعرض  مـا لا سـبيل     ا لِ فً
 ـ  تعالى  لأنه لا يعلمها إلا االله     ؛لهم إلى علمه   ا الراسـخون فـي العلـم فيؤمنـون         ، وأم

 :مون، وإن أريـد بالتأويـل     مون ويـسلَ   فيـسلِّ   تعـالى،   ويكلون المعنـى إلـى االله      ،بها
 لفـظ    علـى  M ¬  «  ªLالتفسير والكشف والإيضاح، كان الـصواب عطـف       

رده إلـى المحكـم     قد أخبـر أن تفـسير المتـشابه و          تعالى  فيكون االله  ،)̈ ( الجلالة
 والراسـخون فـي العلـم يعلمـون         ،وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمه إلا هو تعـالى          

مـن المحكـم والمتـشابه       )±( : ويقولـون  ، ويردونـه للمحكـم    ،ا، فيؤمنون به  أيض 
 بـل هـو متفـق       ، وما كان من عنده فليس فيه تعـارض ولا تنـاقض           ،) ²  ³  ´(

  ويشهد بعضه لـبعض    ،ايصدق بعضه بعض . ) ̧ ¶L يـتعظ بمـواعظ    ومـا   :  أي
 لـب   ،أهـل العقـول الرزينـة     :  أي º   ¹L  «(االله ويقبل نـصحه وتعليمـه       

العالم وخلاصة بنـي آدم يـصل التـذكير إلـى عقـولهم، فيتـذكرون مـا يـنفعهم                   
فيفعلونه، وما يضرهم فيتركونه، وأما مـن عـداهم فهـم القـشور الـذي لا حاصـل                 

  .)١( والتذكير لخلوهم من العقول النافعة ولا نتيجة تحته، لا ينفعهم الزجر،له

                                         
، )٣٠٥/ ٣(الموافقـات   ، و )٧/ ٢(تفـسير ابـن كثيـر       ، و )٢١٤ -١٨٨/ ٥(ن  جامع البيا  :انظر )١(

، )٢٧٧ -٢٥٦/ ٢(محاسـن التأويـل   ، و)٣٦١/ ١(فتح القدير   ، و ) وما بعدها  ٦١/ ٢(الاعتصام  و
  .)١٦٣ -١٥٥/ ٣(التحرير والتنوير ، و)١٢٢: ص(تيسير الكريم الرحمن و



– 

  )٧١٨(

  .اللطائف والنكات البلاغية في الآية: المبحث التاسع

اشتملت الآية الكريمة علـى لطـائف جمـة، ونكـات بلاغيـة كثيـرة، ولعـل مـن                  
  :أهمها

 صـفة إنـزال القـرآن علـى          قصرk j i h g( (:  تعالى في قوله  - ١
 ـ -اا وتمهيـد  يـد مـع كونهـا تأك    - لتكـون الجملـة       سبحانه االله ا لقـول  ا أيـض  إبطالً

ومن بـدائع البلاغـة أن ذكـر فـي القـصر      . هو قول كاهن، وقول شاعر  : المشركين
 باالله تعالى ولـو بـدون صـيغة القـصر، إذ الإنـزال         الذي هو مختصi(    ( :فعل

 بخـلاف مـا لـو قـال هـو الـذي آتـاك               ؛ ولا يكـون إلا مـن االله       ،يرادف الوحي 
  .)١(الكتاب

 دلالـة علـى أن هـذا القـرآن كـلام       )k j i h g  (: تعالى  في قوله  – ٢
االله تعالى، وصفة من صفاته التي لا تقوم إلا بـذات االله سـبحانه وتعـالى، منـه بـدأ          

، ومنـه محكـم، ومنـه متـشابه، ومنـه      حادثـة الأفـراد  وقديمة النـوع  وإليه يعود،  
 تـرد علـى مـن      الأمر، ومنه النهي، ومنه الخبر، ومنه الاستخبار، والآيـة الكريمـة          

أنكر هذه الصفة، أو ذهب إلى أن كلام االله كـلام نفـسي، وأنـه شـيء واحـد، وإن                    
اختلاف الصور والصيغ لا يدل على تنوعه؛ فإن عبـر عنـه بالعربيـة كـان قرآنًـا،         
وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبـر عنـه بالـسريانية صـار إنجيلًـا، وإن         

 صار نهيا، وإن عبـر عنـه بـصيغة الأمـر صـار أمـرا،                عبر عنه بصيغة النهي   
  .)٢(وإلا هو شيء واحد، وهذا القول ظاهر البطلان، يبطله السمع والعقل

 تُثبت علـو االله تعـالى؛ لأن الإنـزال لا يكـون إلا مـن أعلـى                  )i( صيغة   - ٣
ن إلى أسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل فاالله تعـالى فـوق، ومـذهب أهـل الـسنة أ      

                                         
  ).١٥٤ -١٥٣ /٣(التحرير والتنوير :   انظر)١(
  .)٤٩، ٤١/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم تفسير: نظر ا) ٢(
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 )٧١٩(

االله مستوٍ فوق عرشه، وبائن عن خلقه، اسـتواء يليـق بـشأنه دون تكييـف وتـشبيه                  
الكتـاب، والـسنة، والإجمـاع،      : وتعطيل، فالعلو الله ثابت بخمسة أنواع مـن الأدلـة         

  . )١(والعقل، والفطرة

          مـا حقُّـه التـأخير      تقـديم    )k j i h g(:  في قولـه جـل شـأنه       - ٤
 ـ -الظـرف وهو  - لاعتنـاء  ، وذلـك ل   )k(:  الـصريح؛ وهـو    ى المفعـول   عل

 ومـن التـشويق     ، بتـشريف الإنـزال عليـه      -لامالـس الصلاة و عليه  -بشأن بشارته   
ما بعـد الإشـعار برفعـة      فإن النفس عند تأخير ما حقـه التقـديم لاسـي          ؛  لنزِإلى ما أُ  

 ، فيتمكن لـديها عنـد وروده عليهـا فـضل تمكُّـنٍ          ، له  تبقى مترقبةً  ؛ أو بمنفعته  ،شأنه
  .)٢(وليتصل به تقسيمه إلى قسيمه

 وذلـك   ؛مـن أنـواع البيـان       والتقـسيم  ، والتفريـق  ،الآية مـن بـاب الجمـع       "– ٥
ــالى  ــه تعـ ــه )k j i h g(: أن قولـ ــع، وقولـ m l ( : جمـ

s r q p o n( ــه ــق، وقولـــ x w v u (:  تفريـــ

¢ ¡ � ~ } | { z y(ـ  ــد طرفَـــ ــسيم،  أحــ ي التقــ
ــه ــديره  )ª » ¬(: وقول ــاني، وتق ــرف الث ــخون  و:  الط ــا الراس أم

ــه  ــه، وجــاء قول ــا ب ــون آمن ــم فيقول ــي العل ــالىف  )¤ ¥ ¦ §̈  (:  تع
ــ ــين طرفَـ ـاعتراض ــسيما ب ــه   .ي التق ــل قول ــذا مث ــالى وه ! " ( :تع

ــن[)  # ــه،]١٤:الجـ ــه )  ! (:  فقولـ ــع، وقولـ " # ( : جمـ

ــن[)  $ % & ــه ] ١٤:الجــ ــق، وقولــ  ' ) ( * ( :تفريــ

                                         
  .)٤٤ -٤١/ ١(المرجع السابق :  هذه الأدلة بالتفصيل في انظر) ١(
  ).٧/ ٢(إرشاد العقل السليم :   انظر)٢(
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  )٧٢٠(

ــن[)  +  ــن[)  - .(، ]١٤:الج ــسيم ]١٥:الج ــو مـ ـتق ــديع ، وه ن ب
  .)١("التفسير

ــه ســبحانه– ٦ ــي قول ــق  )s r q p o n m l(:  ف أطل
 ـ        ؛المحكم على واضح الدلالة على سبيل الاسـتعارة        ا  لأن فـي وضـوح الدلالـة منع

وأطلـق التـشابه هنـا علـى خفـاء           .لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المـراد      
حتمـال فـي معـاني       لأن تطـرق الا    ؛ على طريقـة الاسـتعارة     ؛الدلالة على المعنى  

 فضي إلى عدم تعين أحد الاحتمالات، وذلك مثـل تـشابه الـذوات فـي عـدم                الكلام ي
  .)٢(تمييز بعضها عن بعض

تعبيـر مجـازي     )q p o (: فـي قولـه تعـالى     التعبير بأم الكتـاب      - ٧
  أم وتتفـرع عنـه فروعـه،    ، وما ينـضم إليـه كثيـره   ، الشيء أصلهبالاستعارة؛ لأن 

 ومنه سخريطة الـرأس، الجامعـة لـه      يت  م :ـ     ، الـرأس  أم  وهـي الـدماغ، وس يت م
 ـ       ؛  الراية الأم  لأن الجـيش ينـضوي إليهـا، وسم     القـرى،   يت المدينـة العظيمـة أم 

 وجـامع لـلأولاد فـي       ،وأصل ذلك أن الأم حقيقة في الوالدة، وهي أصـل للمولـود           
 علـى وجـه     ؛ذكرنـا الحضانة، فباعتبار هذين المعنيين، أطلق اسـم الأم علـى مـا             

  .)٣(ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى الحقيقة. التشبيه البليغ

                                         
أفاده هذه  عبد االله المقري ا القاضي أبوذكر أن) ١٤٦ -١٤٥: ص ( للشاطبي الإفادات والإنشادات   )١(

لـم أرهـا    في هذه الآية    رأيت لبعض من ألف على كتاب الكشاف للزمخشري فائدة          ": الًئقائدة  الفا
لابن التقرير والتحبير   ، و )٢٦٩/ ٥(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري        :  انظر ."لغيره

  .)١٦٣/ ١(أمير الحاج 
  .)١٥٤/ ٣(التحرير والتنوير  :  انظر)٢(
  ).١٩٠: ص(لمحمد أبو زهرة المعجزة الكبرى القرآن ، و)١٥٤/ ٣(التحرير والتنوير  :  انظر)٣(
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 )٧٢١(

  M  n السر في تقديم وصف الآيـات المحكمـات بـأنهن أم الكتـاب               - ٨

q  p  oL                المتـشابهات ل مـا يتبـادر وجـوب رد؛ هو أن يتبادر إلى الـذهن أو
  .)١(مرجعه وإليها ،هي منها ابتداؤه: إليها؛ لأنها أم، وأم الشيء

ــبحانه - ٩ ــه س ــي قول ــصيل  )z y x w v u } | {(:  ف تف
ا قـسم الكتـاب إلـى محكـم ومتـشابه، وكـان       م لأنه لَ؛لإجمال اقتضاه الكلام السابق   

        فت الـنفس إلـى معرفـة تلقـي         ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني، تـشو
  . الناس للمتشابه

ى طريقة واحدة، فـلا حاجـة إلـى تفـصيل فيـه،             ي الناس له عل   ا المحكم فتلقِّ  أم
وهـو حـال الـذين فـي قلـوبهم          : واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقـسامه        

 لأن بيان هذا هـو الأهـم فـي الغـرض المـسوق لـه                ؛زيغ كيف تلقيهم للمتشابهات   
 ولـم يهتـدوا إلـى حـق تأويلهـا،      ،الكلام، وهو كشف شبهة الذين غرتهم المتشابهات   

ثـم سيـصرح   ،الذين لا زيغ في قلـوبهم بطريـق المقابلـة    سيمهم وهمعرف حال ق  وي 
  .)٢(بهات القرآنابإجمال حال المهتدين في تلقي متش

ــاع  - ١٠ ــالى الاتب ــه تع ــي قول  )z y x w v u } | {(: ف
 يعكفـون علـى الخـوض فـي المتـشابه،           :مجاز عـن الملازمـة والمعـاودة، أي       

  .)٣(ابع متبوعههت تلك الملازمة بملازمة التبيحصونه، شُ

                                         
  ).٣٢/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم تفسير: انظر )١(
  ).١٦١/ ٣(التحرير والتنوير  :  انظر)٢(
  ).١٦١/ ٣ (المرجع السابق :  انظر)٣(
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  )٧٢٢(

z y x w v u } | (:  قُدم ذكـر الفتنـة فـي قولـه تعـالى           – ١١
¢ ¡ � ~ }( أن قصدهم إلـى إيقـاع الفتنـة قبـل طلـب            على  ا  تنبيه

   .هذا القصد باتفاق أهل العقول كلها مذموم، وتأويله

 فكيـف ذُمـوا بابتغـاء تأويلـه؟       ،  هب أن اتباع طلـب الفتنـة مـذموم        : فإن قيل 
نـه منـه، وإنمـا      إذ لا سـبيل إلـى تبي      ؛  ويل من نفس المتشابه مـذموم     طلب التأ : قيل

  وإلـى أولـي الأمـر        إلى المحكم إلـى الرسـول      هبرد طلب الحق يجب أن يكون    
 ـ    بقولـه  -تعـالى -ه عليـه    حسب مـا نب  :)k j i h g f e d  (  

  .)١(الآية] ٨٣:النساء[

ــالى – ١٢ ــه تع ــي قول ــتعارة؛ا ªL  »  ¬(:  ف ــث  س ــتُحي عير اس
 ـ       سوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تـضلِّ       الر ا، له الـشبه، ولا تتطرقـه الأخطـاء غالب

الثـابتون  : فالراسـخون فـي العلـم     . وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقـة      
  .)٢(حسنون مواقع التأويل، ويعلمونه العارفون بدقائقه، فهم ي،فيه

ــالى– ١٣ ــه تع ــي قول ــة  )ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ (:  ف  دلال
ى فضيلة الرسوخ فـي العلـم، والتعمـق فيـه، حتـى الوصـول إلـى الجـذور،                 عل

فينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون راسخًا في العلـم، لا جامعـا كثيـرا منـه؛ لأن                  
العبرة بالرسوخ في العلم، وإذا كان الإنسان عنـده رسـوخ فـي العلـم صـار عنـده        

يـنص عليـه علـى    ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقـيس مـا لـم             
  .)٣(ما نُص عليه، ويكون العلم عنده كالطبيعة الراسخة

                                         
  ).٤٢٩ -٤٢٨ /٢(تفسير الراغب الأصفهاني  :  انظر)١(
  ).١٦٤/ ٣(رير والتنوير التح :  انظر)٢(
  .)٤٨ -٤٧/ ١( لابن عثيمين -آل عمران-تفسير القرآن الكريم :   انظر )٣(
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 )٧٢٣(

 مقتضى الربوبية أن ينزل االله تعـالى علـى عبـاده كتابـا لا يكـون فيـه                   –١٤
، ومـا كـان مـن عنـد          ) ± ² ³ ´ (: اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه؛ لقولـه      

O ( ،)١(ض ويختلـف  الرب المعتني بعباده بربوبيته، فلـن يكـون فيـه شـيء يتنـاق             

X W V U T S R Q P( ]٨٢:النساء.[  

١٥ - ــخــص ــذكري أول ــاب بال ــالى الألب ــه تع ــي قول  ¶̧  º ¹ (:  ف
 ـ     والاتعـاظ  ر الآية التـذكّ   ي لأن المراد ف   ؛)«  القـرآن،  ي، والتـدبر والتفكـر ف

ى ذلـك   نمـا يتـأتَّ   إووالاعتماد على المحكمات، والتحذير من التـشبث بالمتـشابهات،          
  .لباب ممن كملت عقولهم ودرايتهم، ورسوخهم في العلم أولي الأمن

 ـ هذه الآية قوله تعـالى       مثلو  « ¼ ½ ¾ ¿ ( : البقـرة  ي سـورة  ف
Á À  (]ـالقرآن، ثـم خـتم الآيـة بقول       ي  يريد فهم معان   ]٢٦٩ :البقرة  : هـــ

) Ç Æ Å Ä Ã   (. ــا ــضا  ومثله ــأي ــراهيمف ــورة إب º « ( :ي س

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  (]ــراهيم ، ولا ]٥٢ :إبــــ
  .)٢(رابع لها فى القرآن

 تفيد الآية أنـه كلمـا ازداد الإنـسان عقلًـا ازداد تـذكرا بكـلام االله تعـالى،                    - ١٦
 لأنـه إذا كـان االله تعـالى حـصر           ؛وكلما نقص تذكره بالقرآن دلّ على نقص عقلـه        

التذكّر بأولي الألباب، فإنه يقتضي انتفاء هذا التـذكّر عمـن لـيس عنـده لـب، كمـا          
فيد أن العقل غير الذكاء؛ لأننا نجد كثيرا مـن النـاس أذكيـاء، ولكـن لا يتـذكّرون                   ت

                                         
  ).٤٨/ ١( المرجع السابق :  انظر)١(
  .)٢٧١ -٢٧٠/ ١(بصائر ذوي التمييز : انظر  )٢(
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  )٧٢٤(

عقـل  : القرآن، وهؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفـى عـنهم مـن العقـل هـو                
  .)١(التصرف والرشد، أما الإدراك فهم يدركون، ولهذا تقوم عليهم الحجة

                                         
  .)٤٩ -٤٨/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم  تفسير:انظر  )١(
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 )٧٢٥(

  .الاصطلاحمعنى المحكم والمتشابه في : المبحث العاشر

. إحكـام عـام، وتـشابه عـام       : ينقسم الإحكام والتشابه في القرآن الكـريم إلـى        
       وتـشابه خـاص ،أن           . وإلى إحكام خـاص والتـشابه العـام وبيـان الإحكـام العـام

 # $ % (: قد وصِف بأنه محكـم كلـه، ومتـشابه كلـه؛ قـال تعـالى            القرآن  

8 9 (: وقـال . )١("مفعـل "معنـى  ب" فعيـل " المحكم، فهـو     : أي ]١:يونس[)  &

ــشبه: ، أي]٢٣: الزمــر[)  : ; > =  ا فــي الحــقِّ بعــضه بعــضي
في إعجاز ألفاظهو وفي سلامته من التناقض والاختلاف، ،دقوالص.  

مـشتمل علـى غايـة      : ؛ أي محكـم فـالقرآن كلـه      :ينوصـف اللا تعارض بين    و
والبلاغـة، أخبـاره     فهـو فـي غايـة الفـصاحة          ،الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه    

كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب، ولا تنـاقض، ولا لغـو لا خيـر فيـه، وأحكامـه                   
يـشبه  أن بعـضه    : ؛ أي  متـشابه   وكلـه  .كلُّها عدل ليس فيهـا جـور ولا تعـارض         

ـ   ، وتـصديق بعـضه لبعـضه      ، والبلاغة  الكمال ا في بعض   ـ  ومطابقتـه لفظً ؛ ىا ومعنً
  .)٢( باعتبار آخر وكله متشابه،فالقرآن كله محكم باعتبار

وأما الإحكام الخاص والتشابه الخـاص فقـد بينتـه الآيـة التـي نحـن بـصدد                  
  :تفسيرها، وقسمت آيات القرآن إلى قسمين

  . محكمات هن أم الكتاب، وأصله الذي يعتمد عليه، ويرد ما خالفه إليه-١

                                         
  .)حكم ()١٤١/ ١٢(ب سان العرل: انظر  )١(
البحر المحـيط   و،  )١١٥: ص (بن تيمية لاتفسير سورة الإخلاص    ، و )٦/ ٢( أنوار التنزيل : انظر  )٢(

  في علوم القـرآن    الإتقانو ،)٣٠٨/ ٣(الموافقات  ، و )٩٣/ ٧،  ٧/ ٢(تفسير ابن كثير    ، و )٢١/ ٣(
، )١٢٢: ص (م الـرحمن  تيسير الكري، و)٧ -٦/ ٥(، والزيادة والإحسان في علوم القرآن   )٣/ ٣(
  ).٤٥/ المقدمة( عثيمينابن تفسير ، و)٣٨: ص(عن آيات الكتاب دفع إيهام الاضطراب و
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  )٧٢٦(

 مـن    ومتشابهات، تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقـد تحتمـل شـيئًا آخـر             – ٢
  . )١(حيث اللفظ والتركيب، لا من حيث المراد

، وهنـا أذكـر المعنـى       )٢(وسبق الكلام على معنى الإحكام والتشابه فـي اللغـة         
وقد اختلف العلماء في تعريـف المحكـم والمتـشابه علـى أقـوال        . الاصطلاحي لهما 

  :كثيرة، ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض، ومن أبرزها

  . نقيضه: والمتشابه،ح معناهض ما و:المحكم – ١

 ، كأعـداد الـصلوات  ، بخلافـه : والمتـشابه ، ما كان معقول المعنـى     :المحكم -٢
  . مثلًاواختصاص الصيام برمضان دون شعبان

  . إلا بالتأويلىدر ما لا ي: والمتشابه، ما تأويله تنزيله:المحكم -٣

   . ومقابله المتشابه، ما لم تتكرر ألفاظه: المحكم-٤

إيـراد القـصة    : " الـذي هـو    )٣(حن فيه، بل هو المتشابه اللفظي     وهذا ليس مما ن   
 وفواصـل مختلفـة فـي التقـديم والتـأخير، والزيـادة             ،الواحدة في صـور شـتى     

                                         
  ).١٢٢: ص(تيسير الكريم الرحمن ، و)٣٦٠/ ١(فتح القدير ، و)٧/ ٢(تفسير ابن كثير : انظر  )١(
  . البحثمن هذا) ٣١: ص: (، ومعنى المتشابه في)٣٠ -٢٨: ص: (انظر معنى المحكم في  )٢(
 البرهان في توجيه    -٢. لإسكافيلخطيب ا ل:  درة التنزيل وغرة التأويل    -١: من أهم المؤلفات فيه     )٣(

 كشف المعاني فـي متـشابه   - ٣.لكرمانيبرهان الدين ا ل:متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان     
لتعطيل في توجيه المتشابه     ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد وا      -٤ .ن جماعة بدر الدين ب  المثاني ل 

 المتـشابه   المؤلفات في أوسع وأوعب    وهو من    .لغرناطيحمد بن إبراهيم ا   اللفظ عن آي التنزيل لأ    
  .اللفظي
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 )٧٢٧(

والتــرك، والتعريــف والتنكيــر، والجمــع والإفــراد، والإدغــام والفــك، وتبــديل  
  .)١("حرف

  . والأمثال، القصص: والمتشابه، الفرائض والوعد والوعيد:المحكم -٥

 ـ         :المحكم – ٦ ما لم يحتمل مـن التأويـل إلا وجه   الـذي   : والمتـشابه  ،اا واحـد 
   .)٢(ينسب هذا القول للإمام الشافعي. تعتوره التأويلات

ويرِد عليه بأنه قصر على نوع من المتـشابه الـذي يكـون بـسبب الاحتمـال،                 
 ـ  والعمـوم،    الإجمـال،    :مع أن المتشابه له أكثر من سبب، مثـل         ، أو  ظوغرابـة اللف

  .)٣(اشتراكه، والتركيب، وغيرها

، وعنـد التأمـل لهـذه       )٤(إلى غير ذلك من التعريفـات التـي ذكرهـا العلمـاء           
-التعريفات يظهر واالله أعلم أنها تعريفـات متقاربـة ومتداخلـة، ويمكـن إرجاعهـا                

  : إلى تعريفين، هما-عدا الرابع منها

                                         
 وذكرها باعتبار أن أكثر ما يقع المتشابه        ؛ الموضوع مطلقًا  :والمراد بالقصة  ).٢٩: ص(   الكليات  )١(

  .اللفظي في القصص
         زاد المـسير  ، و)١٦/ ٣(، والكـشف والبيـان    )٣٧٠ -٣٦٩/ ١( لعيونالنكت وا : انظر قوله في    )٢(

/ ١( فتح القـدير  ، و )٢٢/ ٣(، والبحر المحيط    )٤١٧/ ١٧ (، ومجموع فتاوى ابن تيمية    )٢٥٨/ ١(
  .)٤٨٩ -٤٨٧(، وإتقان البرهان في علوم القرآن )٣٦٠

  .وما بعدها) ١٥/ ٣(الموافقات :  انظر)٣(
زاد ، و )٣٧٠ - ٣٦٩/ ١( النكت والعيون ، و )١٩٩ -١٩٢ /٥( جامع البيان : اتانظر في التعريف    )٤(

          البحر المحيط فـي أصـول الفقـه       ، و )٤١٧/ ١٧(، ومجموع فتاوى ابن تيمية      )٢٥٨/ ١( المسير
تفـسير  ، و )٣٦٠/ ١( فتح القـدير   و ).٥ -٤/ ٣( الإتقان، و )٦٨/ ٢( البرهانو،  )١٩١-١٩٠/ ٢(

  .)٤٨٩ -٤٨٧(، وإتقان البرهان في علوم القرآن )٤٧ -٤٦/ المقدمة( العثيمين
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  )٧٢٨(

وفهمـوا معنـاه    مـا عـرف العلمـاء تأويلـه،         : المحكم مـن آي القـرآن      "-١
ما لم يكن لأحد إلى علمـه سـبيل ممـا اسـتأثر االله بعلمـه دون          : وتفسيره؛ والمتشابه 

الخبـر عـن وقـت      وقت قيام الساعة، وتحديد وقت فناء الـدنيا،  و         : مثالهو. )١("خلقه
  .مخرج عيسى ابن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وما أشبه ذلك

إنـه أشـبه    :" شـرحه ونـصره، وقـال     وهذا القول رجحه الطبري، وأفاض في       
  .)٢("بتأويل الآية

ويرِد عليه أنه تعريف للمتشابه الحقيقي، ولا يـشمل المتـشابه الإضـافي الـذي               
يؤول أمره إلى المحكم، وما ذُكر من أمثلة؛ هي ممـا اسـتأثر االله بعلمـه، ولـم يقـع                   

وقوعهـا،  فيها نزاع بين المسلمين؛ لكونها مغيبـات نـؤمن بهـا، ولا نعـرف متـى                 
  .ولم يدع أحد العلم بها، ولو ادعاها لافتُضح أمره، ولَما وقعت به الفتنة

 مـا احتـاج     : والمتـشابه  ،ولم يحـتج إلـى بيـان      ،   بنفسه  ما استقلَّ  :المحكم – ٢
  .إلى بيان

معنـى  ، ويبـدو أنـه أحـسن مـا قيـل فـي              )٣(وهذا القول منسوب للإمام أحمد    
والعلـم عنـد االله     .  ويؤيـده سـبب نـزول الآيـة        ؛الخاصالخاص والمتشابه   الإحكام  

  .تعالى

                                         
  ).١٩٩/ ٥(  جامع البيان )١(
  ).١٩٩/ ٥ (المرجع السابق  )٢(
/ ١( زاد المسير ، وابن الجوزي في )٦٨٤/ ٢(العدة في أصول الفقه  الفراء في  يعلىو أبنسبه إليه  )٣(

البحر المحيط في ، والزركشي في )٤١٧/ ١٧(مجموع الفتاوى ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في     )٢٥٨
  .)١٩١/ ٢(أصول الفقه 
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 )٧٢٩(

تقـسيم المتـشابه إلـى قـسمين مـن حيـث إمكانيـة              : المبحث الحادي عشر  
  :معرفته؛ من عدمها

نـوع مـن المتـشابه لا سـبيل للوقـوف عليـه            وهذا ال  :المتشابه الحقيقي  :الأول
 مجـرد  ووقوعه في الشرع قليل، ولا يتعلـق بـه تكليـف غيـر            ؛  لأحد من المخلوقين  

 وآمـاد المغيبـات     ، وكنـه صـفات االله تعـالى،       وقت قيام الساعة  : ، مثل )١(الإيمان به 
  .، وأمثالها بوقوعها تعالىالتي قد أعلم االله

 راجع إلـى أنـه لـم يجعـل          :ومعناه: "يقول الشاطبي في هذا النوع من المتشابه      
 ـ                 ر المجتهـد  لنا سبيل إلى فهم معناه، ولا نصب لنا دليل على المـراد منـه، فـإذا نظ

   في أصول الشريعة وتقص          ـاها وجمع أطرافها؛ لم يجـد فيهـا مـا ي  م لـه معنـاه،     حكِ
  .)٢("ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه

والــسبب فــي ذلــك أن مــداركنا لا تــستطيع الوصــول إلــى حقيقــة بعــض 
المتشابهات إما لضعفها وقـصورها، أو لعـدم تهيئتهـا الآن فـي الحيـاة الـدنيا، أو                  

والأدلـة علـى هـذا النـوع        . ظيرها عندنا، إلى غير ذلك من الأسـباب       لعدم وجود ن  
  :من المتشابه كثيرة، ومنها

  .]٨٥: الإسراء[)  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(:  قوله تعالى– ١

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (:  قولـــه ســــبحانه - ٢
× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  (]خفـــي علـــى أهـــل : أي. ]١٨٧: الأعـــراف

  .)٣(السموات والأرض

                                         
  ).٣١٥/ ٣(الموافقات : انظر )١(
  .صدر السابق الم)٢(
  ).٣٤١/ ٤( مجموع فتاوى شيخ الإسلام :انظر )٣(
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  )٧٣٠(

ــه جــلَّ شــأنه لموســى - ٣ )  3 4 5 6 7( :-عليــه الــسلام- قول
أَكَـاد أُخْفِيهـا مِـن نَفْـسِي فَكَيـفَ أُطْلِـع            : "قال ابن عبـاس ، وغيـره      ]. ١٥: طه[

  .)١(!"علَيها؟

مـا الْمـسئُولُ عنْهـا بِـأَعلَم مِـن          ((:متَى الساعةُ؟ قَالَ   :  من السنة قيل له    - ٤
  .)٢())السائِلِ

وهذا القسم من المتشابه لا علاقة لـه بالتفـسير؛ لأنـه مـن المغيبـات التـي لا                   
يعلمها إلا االله تعالى، وإنما التفسير مرتبط ببيان المعـاني التـي تخفـى علـى بعـض            

  .الناس

، أو  وهـو مـا أشـكل تفـسيره لمـشابهته غيـره            :)٣(المتشابه الإضـافي  :الثاني
فـإذا تقـصى المجتهـد أدلـة الـشريعة           لاحتياجه إلـى دليـل آخـر،         ؛اشتبه معناه 

  .وجد فيها ما يبين معناهوجمعها 

وسبب التشابه إما غرابـة اللفـظ، أو اشـتراكه، أو مـا فيـه مـن إجمـال، أو                    
عموم، ونحو ذلك ممـا يـستطيع الإنـسان تمييـزه بالبحـث والتحقيـق والمدارسـة                 

  . )٤( وجمع الأدلة

                                         
  .)١١/ ٣(لابن تيمية كلاهما الفتاوى الكبرى ، و)٣٤١/ ٤(فتاوى المجموع  )١(
          .. عـن الإيمـان والإسـلام والإحـسان         ريل النبي باب سؤال جب   أخرجه البخاري في الإيمان،      )٢(

  .من حديث أبي هريرة) ١٠، ٩: ح.. (باب معرفة الإيمان والإسلام، الإيمان، ومسلم في )٥٠: ح(
ذهب عبد الرحمن بن كيسان الأصم إلى أن المتشابه ثلاثة أقـسام،             و ).٣١٥/ ٣(الموافقات  : انظر )٣(

: انظـر . وبالتأمل يظهر أن هذا القسم مندرج تحـت الإضـافي         . خفيالمشابه ال :والقسم الثالث هو  
  ).٤٤٤: ص(المفردات 

            لابـن عثيمـين     -آل عمـران  - القرآن الكـريم     تفسير، و وما بعدها ) ٣١٥/ ٣(الموافقات  :  انظر )٤(
)٣١/ ١(.  
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 )٧٣١(

الْحلَـالُ بـين، والْحـرام بـين، وبينَهمـا          : ((ومن الأدلة على هذا النوع قوله       
  . )١()) لا يعلمهن كثير مِن الناسِأُمور مشْتَبِهاتٌ

اللَّهـم فَقِّهـه فِـي الـدينِ، وعلِّمـه          : ((-رضي االله عنهما  - لابن عباس    وقوله  
  .)٢())التَّأْوِيلَ

 ـ         ن النـوع الأول، وإن كـان المتـشابه         وأمثلة هذا النوع كثيرة جـدا، وأكثـر م
بنوعيه قليل بالنـسبة للمحكـم الـذي هـو أم الكتـاب، وأسـاس الـشريعة، وعمـدة             

  :، ومنها)٣(الملة

وغيرهـا  ) نحـن : ( ما ورد من ألفاظ تحتمل أكثر مـن وجـه، مثـل لفـظ              - ١
  :من صيغ الجمع؛ فإنها من الألفاظ المتشابهة؛ لأنها يراد بها عدد من المعاني

  .لواحد الذي معه غيره من جنسه ا–أ 

 الواحد الذي معه أعوان وإن لـم يكونـوا مـن جنـسه، لكـن تـابعون لـه لا                     -ب  
  .شركاء معه

  .له صفات تقوم كل صفة مقام واحد الواحد المعظِّم نفسه، والذي -ج 

مـن المتـشابه؛ لأن اللفـظ واحـد، والمعنـى متعـدد، فـإذا تمـسك                 ) نحن(فصار  
 ونـاظروه فـي     رى نجران الذين قَـدِموا علـى النبـي          نصا كما فعل    -النصراني  

                                         
اقاة، باب أخـذ  ، ومسلم في المس)٥٢: ح( أخرجه البخاري في الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه       )١(

  .عن النعمان بن بشير رضي االله عنه) ١٥٩٩: ح(الحلال وترك الشبهات 
  .)٣٧: ص (شرح الكلمات: المبحث السادس في تقدم تخريجه  )٢(
 ـ )  وما بعدها  ٣٠٧/ ٣(الموافقات   للشاطبي في     )٣( أن المتـشابه  بحث مستفيض في هذا، وقد صرح ب

تشابه لا يقع في القواعد الكلية،     ، ودلّ الاستقراء على أن ال     قليل، وأن المحكم هو الأمر العام الغالب      
  .وإنما يقع في الفروع الجزئية
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  )٧٣٢(

ــسيح ــر الم ــه-)١(أم ــوه ]٩: الحجــر[)  m l k j i h g (:  بقول  ونح
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï (: من النصوص على تعـدد الآلهـة؛ كـان المحكـم قولـه      

 Ø ×  (]وقولــــه]١٦٣: البقــــرة ، :) / . - , + * ) ( '

ــه[)  0 1  ــه. ]١٤: طـ  1 ' ) ( * + , - . / 0(: وقولـ
ــون [)  2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @  : المؤمنــــ

ــالى . ]٩١ ــه تعـ  ( * + , - ! " # $ & ' )(: وقولـ

ــلاص[   ). / 0 1 2 ــك ، ]٤ -١: الإخ ــو ذل ــصوص ونح ــن الن م
زيل ما هنـاك مـن الاشـتباه، وكـان مـا ذكـره              ، وت حتمل إلا معنى واحدا   تلا  التي  

   وطاعـة   ،الأسـماء والـصفات   مـا يـستحقه مـن العظمـة و        نًا لِ من صيغ الجمع مبي 
  .)٢(المخلوقات من الملائكة وغيرهم

Ò Ñ Ð Ï (: ، كقولـه تعـالى  )٣( النصوص التـي يتـوهم منهـا التعـارض        - ٢

 Ö Õ Ô Ó  (] ــرحمن ــبحانه ]٣٩: ال ــه س ــع قول ) Û Ú Ù Ø (: ، م

  .)٤ (]٢٤: الصافات[

                                         
  .)١١: ص: (سبب نزول الآية في المبحث الثاني:  انظر )١(
، ٤٧٧،  ٨/ ٥ (بيان تلبيس الجهمية في تأسـيس بـدعهم الكلاميـة          و ،)١٠٩:ص( التدمرية:  انظر )٢(

٤٩٨(.  
إنـي  " :قال رجل لابن عباس : بن جبير، قال  ان  جزما بصيغة التعليق ع    )١٢٨/ ٦(البخاري   أخرج   )٣(

. فذكر آيات، وبين ابن عباس وجه الجمع بين ما استشكله منهـا       " أجد في القرآن أشياء تختلف علي     
  .)٥٥٧/ ٨(فتح الباري : انظر

أن في القيامـة     -٢ .المثبت سؤال التوبيخ والمنفي سؤال الاستخبار     -١ :الإيهاموالجواب عن هذا      )٤(
على السؤال   إثبات السؤال محمول  -٣ .مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون        

: انظـر .  وفروعه  محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين         ه وعدم ،عن التوحيد 
  .)١٠١ -١٠٠: ص(دفع إيهام الاضطراب 
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 )٧٣٣(

ــبحانه  ــه س ــلات[)  r q p o n    v u t s(: وقول  ]٣٦ -٣٥:المرس
  .)١(]٣١: الزمر[)  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø (: لىمع قوله تعا

 ]٣١: عـبس [)  Â Á ( : ما احتاج إلـى غيـره فـي بيانـه، كقولـه تعـالى             -٣
ــدها    : الأب ــي بع ــة الت ــدليل الآي ــل ب ــاه الإب ــا ترع               )Æ Å Ä (: م

  .]٣٢ :عبس[

 ما يحتاج في بيان معناه الحقيقـي إلـى دليـل خـارجي وإن كـان فـي نفـسه                     - ٤
 Y X (: ، كاستشهاد الخوارج علـى إبطـال التحكـيم بقولـه تعـالى            ظاهر المعنى 

 [ Z(]فإن ظاهر استشهادهم بالآية صـحيح فـي الجملـة، كمـا قـال               ]٤٠: يوسف ،
، وأمـا علـى التفـصيل فمحتـاج إلـى بيـان،       )٢("كَلِمةُ حقٍّ أُرِيد بِها باطِلٌ: "علي  

 ـ             . ر تحكـيم، وتـارة بتحكـيم      وهو ما ذكره ابن عباس من أن الحكم الله تارة مـن غي
  .)٣(وغيرها من أمثلة ونماذج كثيرة

                                         
 أنهم  -٢ . وفي بعضها لا ينطقون    ،ن ففي بعضها ينطقون   أن القيامة مواط   -١ :والجواب عن هذا    )١(

  .)٢٤٩: ص(دفع إيهام الاضطراب :  انظر.لا ينطقون بما لهم فيه فائدة وما لا فائدة فيه كالعدم
  ).١٠٦٦: ح(باب التحريض على قتل الخوارج في الزكاة،  مسلم  أخرجه )٢(
  ).٣٠٧ – ٢٩٤/ ٢ (لابن قيم الجوزيةموقعين إعلام ال انظر ما سبق وأيضا المزيد من الأمثلة في  )٣(
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  )٧٣٤(

  )١(المتشابه المذكور في الآية حقيقي أم إضافي: المبحث الثاني عشر

فـي  ) الـواو (على قـولين، ومنـشأ الاخـتلاف إعـراب          في ذلك  اختلف العلماء 
  .)ª » ¬(: قوله

، عطـف فـي الآيـة لل    ) الـواو (ذهب بعض أهـل العلـم إلـى أن          : القول الأول 
ن فـي العلـم يعلمـون       والراسـخ وعليه فالمتشابه المـذكور فـي الآيـة إضـافي، و          

ــشابه ــى، المت ــةومعن ــال  : الآي ــه إلا  أن والح ــشابهات لا يعلم ــل المت  ،االلهتأوي
. )® ¯ ° ± ² ³ ´ ( ، وهـم مـع ذلـك         فـي العلـم     المتمكنون الراسخونو

 ـ        )٢(وهذا قول مجاهد   ن ابـن عبـاس   ، وطائفة من المفـسرين والأصـوليين، وروي ع
أبـو  ومـروي عـن بعـض الـسلف، وبـه قـال       . )٣("أَنَا مِمن يعلَم تَأْوِيلَـه   ": أنه قال 

: بعـض المفـسرين، مـنهم     واختـاره   ،  )٥(ابن قتيبـة  انتصر له   و،  )٤(سليمان الدمشقي 
قـال  . ، وغيـرهم  )٦(والزمخـشري، والعكبـري   الجصاص، ومكي بن أبـي طالـب،        

                                         
 الاعتـصام  ووما بعـدها،   )٣١٥/ ٣(الموافقات و، )٤٤٤: ص(المفردات : انظر في هذا المبحث     )١(

  ).٣٩٨: ص(دراسات في علوم القرآن للرومي و، )٢٢١/ ١(
الـدر  : انظـر . )١/١٣٢( وابن المنذر في تفسيره،)٥/٢٢٠(   أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )٢(

  ).٢/١٥٢ (المنثور
الـدر  : وانظـر . )١/١٣٢( وابن المنذر في تفسيره      ،)٥/٢٢٠(   أخرجه الطبري في جامع البيان         )٣(

  ).٢/١٥٢ (المنثور
  ).١/٢٦١(ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير    )٤(
  .)١٠١ - ٩٨: ص(  تأويل مشكل القرآن في  )٥(
       والكـشاف  ،  )١٤٩/ ١(مشكل إعراب القرآن لمكـي      و ،)٥/ ٢(أحكام القرآن للجصاص    : انظر   )٦(

  ).١٢٤/ ١(، والتبيان في إعراب القرآن )١٧٦/ ١(
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 )٧٣٥(

 مـدحهم بالرسـوخ فـي       -جلّ وعـز  - لأن االله    ؛يههذا أحسن ما قيل ف    : "عنه النحاس 
  .)١(" فكيف يمدحهم وهم جهال،العلم

  :واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، ومن أبرزها

عرضـت   «: وقـال مجاهـد    ، فإنهم فسروا جميـع القـرآن      ،إجماع السلف  –أ  
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحتـه إلـى خاتمتـه، أوقفـه عنـد                 

  .)٢(» منه، وأسأله عنهاكل آية

  . خطاب المكلَّفين بما لا يفهمونه عبث، واالله جل وعلا منزه عنه-ب 

،  لـم يكـن يعـرف المتـشابه      االله إن رسـول  : يجوز لأحد أن يقول    لا   -ج  
  .وإذا جاز أن يعرفه جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته

d c b a (: ورود الأمر في أكثر من آيـة بتـدبر القـرآن كقولـه             –د  

g f e  (] ــد ــم، و]٢٤: محم ــذا يع ــا لا ه ــشابهات، وم ــات والمت  المحكم
عقل له معنًيى لا يرتدب.  

من اتبع المتـشابه ابتغـاء الفتنـة، فأمـا مـن            وأما الذم في الآية فهو في حق        
الثـاني إلـى الأول       ر المحكم والمتشابه كما أمره اللَّه     تدب وطلـب فهمـه، فلـم        بـرد ،
بذلكه بل أمر،لَّهه اليذم .  

                                         
  .)١٤٤/ ١(  إعراب القرآن )١(
، )١١٠٩٧، ح   ٧٧/ ١١( الكبيـر  ، والطبرانـي فـي    )٨٥/ ١(جامع البيـان    في   الطبري   أخرجه  )٢(

ماع عند الحاكم فانتفـت شـبهة       ، وإسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالس       )٣٠٧/ ٢(والحاكم
  .التدليس
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  )٧٣٦(

تسميتهم راسخين يقتـضي أنهـم يعلمـون أكثـر مـن المحكـم الـذي                 -هـ  
جميع، وفي أي شيء هو رسـوخهم إذا لـم يعلمـوا إلا مـا يعلـم                 اليستوي في علمه    

  .)١(!؟الجميع

فـي الآيـة للاسـتئناف،      ) الـواو  (العلماء إلـى أن   جماهير  ذهب  : القول الثاني 
)ª(  مبتدأ، و) ®( المتـشابه لا يطلـع علـى علمـه إلا االله           وأن  ،  خبره
  .)٢(عالىت

 ¤ ¥ (  :قولـه تعـالى   الكـلام فـي     إن   : وقـالوا  ،استدلوا بالآية نفسها كذلك   و

 ̈§ ¦( ســبحانه، وقولــهتــام :)¬ « ª(الآيــة  كــلام مــستأنف، و
 ـ إذ و  ؛ مبتغـي المتـشابه    دل على ذم  ت  وقـد   ،فوا بزيـغ القلـوب وابتغـاء الفتنـة        صِ

  ا، همصرحت السنة بذمقال النبي   أيضـا      ((:  لعائشةم ـونتَّبِعي ـتِ الَّـذِينأَيفَـإِذَا ر
  .)٣())تَشَابه مِنْه فَأُولَئِكِ الَّذِين سمى اللَّه فَاحذَروهم

 تـام ومـا     ) ¤ ¥ ¦ §̈ (: فمِمن روينا عنـه أنـه قـال       : "قال النحاس 
حابة والتـابعين والقـراء والفقهـاء    بعده منقطع منه نيف وعشرون رجلًـا مـن الـص        

  . )٤("وأهل اللغة

                                         
 والجـامع لأحكـام     ،)٢١٨/ ٤(  ومعاني القرآن للنحاس   ،)٩٨ :ص( تأويل مشكل القرآن  :    انظر   )١(

 وروح المعـاني  ،  )٧٢ /٢( ، والبرهان )٢٧٥/ ١٣( ومجموع فتاوى ابن تيمية   ،  )٤/٢١( القرآن
  ).١٦٥ /٢(والتحرير والتنوير، )٨٤/ ٣(

/ ١(معاني القرآن للنحـاس  و ،)٢٧٨ /١( ومعاني القرآن للزجاج   ،)١٨٢ /٣( يانجامع الب :   انظر  )٢(
، وتفسير )٥/٥٨( والبسيط ،)٦٨٩/ ٢(والعدة في أصول الفقه ، )٣٣١ /٤( ومعالم السنن ،)٣٥١

  . )٢٩٦/ ١(السمعاني 
  ).٢: ص(المقدمة : متفق عليه، وقد تقدم تخريجه في  )٣(
  .)٣٥١/ ١( معاني القرآن للنحاس: وانظر ).١٢٤: ص(  القطع والائتناف )٤(
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 )٧٣٧(

، )١(، وجمهـور التـابعين، وجمـاهير الأمـة       وهو قول أصـحاب رسـول االله        
  .)٢( الإمام أحمدشبه بأصول، والأمالكوذُكر أنه قول الحنفية، والإمام 

بـسند  وقد وردت آثار تشهد لهذا الـرأي، منهـا مـا أخرجـه عبـد الـرزاق             
وما يعلَـم تَأْوِيلَـه إِلَّـا اللَّـه ويقُـولُ         : "كَان ابن عباسٍ يقْرأُها   : الَطَاوسٍ قَ صحيح عن   

: قـرأ ابـن مـسعود     و. وكذلك قرأها أبي بـن كعـب      . )٣("الراسِخُون فِي الْعِلْمِ آمنَّا بِهِ    
  .)٤("وإن تأويله إلا عند االله"

 هـو أنهـا إذا تُؤملـت        -والعلـم عنـد االله تعـالى      -: والراجح في تفسير الآية   
كـلا  حق التأمل، وحرر محل النـزاع فـالخلاف فيهـا يقتـرب مـن الوفـاق، وأن                  

 ـ  )لا يعلـم تأويلـه إلا االله      (:  فمن قـال   له نصيب من الصواب،   القولين    )التأويـل (ـ أراد ب
 ـ ،الـساعة  كوقـت ،  ما يؤول إليه الكلام من الحقـائق التـي لا يعلمهـا إلا االله              ات وكيفي 

، وإن كانـت النـصوص الـواردة    )٥(ري ونحوها مـن المتـشابه الحقيقـي       صفات البا 
  .فيها معلومة في اللغة

                                         
  ).١٢: ص(  والإكليل في المتشابه والتأويل،)٢٧٥/ ١٣ ( ابن تيميةفتاوىمجموع  :انظر  )١(
 هأخرجه عن والإمام مالك    ،)٨٤/ ٣(  وروح المعاني  ،)١٦٩/ ١(  أصول السرخسي  :  انظر للحنفية   )٢(

أبو يعلى  القاضي    عنه أحمد ذكر ام  الإم و ،)٢٢٠ -٢١٩ /٥(بإسناد صحيح    الطبري في تفسيره  
  ).٦٨٩/ ٢(في العدة 

، )٢٢٠/ ٥(جامع البيـان     والطبري في    ،)١١٦/ ١( عبد الرزاق في تفسيره   أخرجها    قراءة شاذة     )٣(
 ،)١٣١ -١/١٣٠(  وابن المنذر في تفـسيره     ،)٣٤٩ -٣٤٨/ ١(وابن أبي داود في المصاحف      

وصحح .  وصححه ووافقه الذهبي،)٣١٧/ ٢ ( والحاكم،)٤٢٦ :ص( وابن الأنباري في الأضداد
  ).٢١٠/ ٨ ( الباريإسناده الحافظ في فتح

/ ١(،وزاد المـسير    )٤١٢/ ١(،ومعـالم التنزيـل   )٢٢٠/ ٥( جامع البيـان     : قراءتهما في     انظر   )٤(
  ).١٣٤١/ ٤(والإتقان،)٢٦١

 -٣٥٥/ ١٧ ، ٤٠٨/ ١٦،  ٣١٣ - ٢٧٢/ ١٣،  ٣٥٠ -٣٤٧/ ٥(مجموع فتاوى ابن تيمية     :   انظر  )٥(
  ). ٣٠٨ -٣٠٧/ ١( وفتح القدير، )١٥٧: ص( وترجيح أساليب القرآن ،)٤٣٣



– 

  )٧٣٨(

تفـسيره، وعلـم معنـاه، والمتـشابه         فالمراد بـه     ؛إن الراسخين يعلمون التأويل   : ومن قال 
الإضافي الذي يفهم برده إلى المحكم، وهم مع ذلـك لـم يـدعوا أنهـم يعلمـون الحقـائق            

   .)١(لام، والتي هي متشابه حقيقي لا يعلمه إلا االله عز وجلالتي يؤول إليها الك

فإذا جمع بين القولين على هذا الأساس، ارتفع الخـلاف، وبقـي النـزاع لفظيـا بـين            
  . الفريقين، والجمع بين الأقوال متى ما أمكن هو المتعين

 وإلى هذا الترجيح في معنى الآية ذهب كثير من المحققـين مـن أهـل العلـم، وهـو                  
أعدل الأقوال، وأوفقها للصواب، وبـه يجتمـع شـمل الأدلـة، ويكـون لكـل مـن                   
الوقف والوصل في الآية وجه وجيه، بل يظهر جانبا مـن بلاغـة القـرآن، وتفوقـه                  

  .)٢(على كلام البشر

ومما يؤيد هذا القول أنه لم يؤثر عن أحـد مـن الـصحابة أنـه امتنـع عـن                    
؛ لأنـه  )٣(وقد ورد عن ابـن عبـاس القـولان معـا    . إنها من المتشابه: تأويل آية وقال  

  . لا تعارض بين قوليه؛ لكون محمليهما مختلفَين

ضـرب لا سـبيل     : جميـع المتـشابه علـى ثلاثـة أضـرب         : " قال الراغب 
 . ونحـو ذلـك  ،للوقوف عليه، كوقت الساعة، وخروج دابـة الأرض، وكيفيـة الدابـة       

 . والأحكــام الغلقــة،الغريبــةوضــرب للإنــسان ســبيل إلــى معرفتــه، كالألفــاظ 
بعـض الراسـخين     يجوز أن يخـتص بمعرفـة حقيقتـه       ،وضرب متردد بين الأمرين   

لـم أن الوقـف علـى       وإذ عرفت هذه الجملـة ع     ،  ..في العلم، ويخفى على من دونهم     
                                         

  ).٤٠٨ / ١٦( ومجموع فتاوى ابن تيمية ،)١٢٦: ص(لقطع والائتناف للنحاس ا: نظر  ا)١(
 ومجموع فتاوى ابن تيميـة    ،)١٦١/ ٢( والمحرر الوجيز    ،)٢٥٥: ص(المفردات للراغب   :   انظر  )٢(

 ،)١٨٤: ص( وشرح الطحاوية لابن أبي العـز        ،)١/٤٦٣(ر ابن كثير    وتفسي). ٥٩ - ٥٤/ ٣(
 وحاشية الشهاب على البيـضاوي  ،)٥٥: ص( وأقاويل الثقات ). ٣/٢٩٦(وبصائر ذوي التمييز    

 وفتح البيان   ،)٨٥/ ٣( وروح المعاني    ،)١/٣١٠( وفتح القدير    ،)٨٤٦: ص( والكليات   ،)٦/ ٣(
  ).٩٦٢: ص( وتيسير الكريم الرحمن ،)١٥١٧/ ٢(

  . العلم أصح سندام  وإن كان القول بعد)٣(
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 )٧٣٩(

ــه ــه ) ¤ ¥ ¦ §̈ (: قول جــائز، وأنM   ¬  «  ª L  : ووصــله بقول
ما حسبما دلّ عليلكلّ واحد منهما وجه١("ه التّفصيل المتقد( .  

وهـو كـلام فـي غايـة الحـسن      : "وعلق الكرمي على كلام الراغـب بقولـه    
  .)٢("والتحقيق

أن يكـون فـي الآيـة    : " وقال ابن تيمية في سياق توجيهه لأقوال الـسلف فـي المتـشابه       
 M :وقـراءة مـن يقـف عنـد قولـه      ،)§̈ (:  قراءة من يقف علـى قولـه   :قراءتان

¬  «  ªL  ، المتـشابه فـي نفـسه الـذي         : ويـراد بـالأولى    ،لقراءتين حق وكلتا ا 
المتـشابه الإضـافي الـذي يعـرف الراسـخون          :  ويراد بالثانيـة   ،استأثر االله بعلم تأويله   

  .)٣(" ومثل هذا يقع في القرآن،تفسيره وهو تأويله

¤  ¥  ¦  § ̈    M  «  ª: فأمـا قولـه تعـالى     : "وقال ابـن عثيمـين    
 ²       ±  °  ¯  ®    ¬ ´  ³ L    ــا ــل فيه ــراد بالتأوي ــون الم ــل أن يك  فيحتم

التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكـلام إلـى حقيقتـه بنـاء علـى الوقـف                   
؛ يتعـين أن يكـون المـراد        )§̈ (: فعلى قراءة الوقف عنـد قولـه       .فيها والوصل 

؛ لأن حقائق مـا أخبـر االله بـه عـن نفـسه وعـن اليـوم         به مآل الكلام إلى حقيقته    
وعلى قـراءة الوصـل يتعـين أن يكـون المـراد             .خر لا يعلمها إلا االله عز وجل      الآ

؛ لأن تفسيره معلـوم للراسـخين فـي العلـم فـلا يخـتص علمـه بـاالله                    به التفسير 
  .)٤("ىتعال

                                         
  ).٢٥٥: ص(المفردات :   انظر)١(
  ).٥٥: ص(  أقاويل الثقات )٢(
         شرح العقيدة الطحاوية لابـن أبـي العـز         : انظرو،  )٤٠٨/ ١٦(،  )٣٨٢/ ١٧(مجموع الفتاوى     )٣(

  ).١٨٤: ص(
  ).٧٦: ص(تقريب التدمرية  ) ٤(
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  )٧٤٠(

  :من ذكر المتشابهات في القرآنالحكم : المبحث الثالث عشر

 لا تخلـو    -تـه    جلـت حكم   -المحققـين أن أفعـال االله       العلماء  لدى  مما تقرر   
" الحكـيم "اسـم االله   لأن  ؛من حكمـة وتعليـل، سـواء علمنـا الحكمـة أو جهلناهـا            

 كـلٍّ  ومـن هنـا تلمـس العلمـاء ل        يقتضي ألا يخلو شيء من خلقه وفعله من الحكمة،        
  :خاصة امكَحِمن المتشابه الحقيقي والمتشابه الإضافي 

  :حقيقيم ذكر المتشابه الكَمن حِ -أ 

 ليقـف المـؤمن عنـده،       ؛ا بـه عبـاده     مختبـر   كتابه الى أنزل أن االله تع   – ١
ويرده إلى عالمه، فيعظم بذلك صوابه، ويرتـاب بـه المنـافق، فيداخلـه الزيـغ،              

  .)١(فيستحق بذلك العقوبة

رحمة االله بالإنسان الذي لا يطيـق معرفـة كـل شـيء، ولـو كـشف                - ٢
   ـ وانتفت المـصالح،     ،ت الأضرار االله الحجب للبشر لعم  لـو علـم النـاس      : افمثلً

  .عليهم الخوف حقيقة جهنم وما فيها من العذاب ورأوه رأي العين لقضى

إقامة الحجة على عجز الإنسان، وقـصور مداركـه، فمهمـا بلـغ مـن          - ٣
؟ ومـا  كالروح مـا هـي   قريبـة منـه،  جاهلًا أمام أشـياء  حائرا  العلم إلا أنه يبقى     

 S R Q (: يقـول  ولـيس لـه إلا أن        ، وغير ذلـك كثيـر     !وقت خروجها؟ 

X W V U T (  ]٣٢:البقرة[)٢(.  

  :ضافيم ذكر المتشابه الإكَمن حِ -ب 

 نــزل بألفــاظ العــرب ومعانيهــا، ومــذاهبها فــي  الكــريمأن القـرآن  -١
الإيجاز والاختصار، والإطالـة والتوكيـد، والإشـارة إلـى الـشيء، وإغمـاض          

                                         
 ، ولباب التأويـل )٤٠: ص( أنموذج جليل ، و )٢٦٠/ ١( زاد المسير ، و )٣٣٨ /١( الكشاف: انظر  )١(

)١/٢٢٦ .(  
  .)٥٢٥ -٥٢٣: ص(لفهد الرومي دراسات في علوم القرآن :  هاتين الحكمتين فيانظر    )٢(
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 )٧٤١(

 وضـرب  بعض المعاني حتـى لا يظهـر عليـه إلا اللّقـن، وإظهـار بعـضها،            
ا حتـى يـستوي فـي       ا مكـشوفً  ولو كان القـرآن كلـه ظـاهر       ،  الأمثال لما خفي  

بطل التفاضل بين النـاس، وسـقطت المحنـة، وماتـت            لَ ؛معرفته العالم والجاهل  
 لعدم البحـث والاسـتنباط، فـإن زنـاد الفكـر إنمـا يقـدح بزيـادة                  ،الخواطر

قـع العجـز    ومع الحاجـة تقـع الفكـرة والحيلـة، ومـع الكفايـة ي              المشكلات،
عيـب الغنـى أنـه يـورث الـبلادة ويميـت       :  ولهذا قال بعض الحكماء    ،والبلادة

الخاطر، وفضيلة الفقر أنه يبعـث علـى إعمـال الفكـر واسـتنباط الحيـل فـي         
  .)١( الكسب

 ولا يحتمـل    ،افهـم معنـاه سـريع     ا كان كلام العرب ينقسم إلى مـا ي        ملَ – ٢
 والمعـانى فيـه     ،رة وتلـويح  غير ظاهره، وإلى ما هـو مجـاز وكنايـة وإشـا           

فـى   متعارضة متزاحمة، وهـذا القـسم هـو المستحـسن عنـدهم والمـستبدع             
 ـ     عجـاز، كأنـه قـال عارضـوه        ا لمعنـى الإ   كلامهم نزل القرآن بالنوعين تحقيقً

  .)٢(بأى النوعين شئتم فإنه جامع لهما

ــى   - ٣ ــشابه إل ــردهم المت ــم ب ــل العل ــشغل أه ــالى أراد أن ي أن االله تع
طول بذلك فكرهم، ويتصل بالبحـث عنـه اهتمـامهم فيثـابون علـى               في ؛المحكم
كـان الأجـر أكثـر       كان الوصول إلى الحـق أصـعب وأشـق           ؛ لأنه كلما  تعبهم

  .)٣(وأجزل

                                         
ولبـاب   ،)٤٠:ص(أنموذج جليل، و)٢٦٠/ ١(زاد المسير، و )٥٨: ص(تأويل مشكل القرآن  : انظر  )١(

  ).٢٢٦/ ١(التأويل
  ).٢٢٦/ ١( ولباب التأويل، )٤٠:ص( أنموذج جليل، و)٢٦٠/ ١( زاد المسير: انظر  )٢(
ولبـاب  ،  )١٤١/ ٧( التفسير الكبير ، و )٤٠: ص( أنموذج جليل ، و )٢٦٠/ ١( زاد المسير : انظر  )٣(

  ).٢٢٦/ ١( التأويل
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  )٧٤٢(

 ـ           لما كان القرآن مشتملً    - ٤ م ا علـى المحكـم والمتـشابه افتقـروا إلـى تعلّ
  وأصـول ، والنحـو ،علـم اللغـة   علوم يتوصل بمعرفتها إلـى فهـم المتـشابه؛ ك         

، ولو لم يكن الأمـر كـذلك مـا كـان يحتـاج الإنـسان       ، وغيرها من العلوم  الفقه
إلى تحصيل هذه العلوم الكثيـرة، فكـان إيـراد هـذه المتـشابهات لأجـل هـذه                  

  .)١(الفوائد الكثيرة

  . الحث على زيادة التفكر والتدبر في القرآن، والبحث عن دقائقه-٥

  .لو مقامهم ومكانتهمبيان فضل العلماء الراسخين في العلم وع -٦

 فـإن الإنـسان إذا حـصل الـشيء بمـشقة            ؛زيادة التعلق بمعاني القرآن    -٧
  .كان تمسكه به، ومحافظته عليه، واهتمامه به أكبر

 إذ لو كان القرآن كلـه مـن هـذا النـوع             ؛ وفضله  تعالى بيان رحمة االله   -٨
 ـ   ،لكان في تحصيله مشقة عظيمة    مـا هـو  ه فاقتـضت رحمـة االله أن يجعـل من

، ومنـه مـا هـو متـشابهات لا          محكم يدرك الناس معناه وهـو أكثـر القـرآن         
  .)٢( يدركها إلا الراسخون في العلم، وتذكر الناس بنعمة الآيات المحكمات

  

                                         
للرومـي  دراسات فـي علـوم القـرآن        ، و )١٤٢/ ٧(التفسير الكبير ، و )٣٣٨/ ١(الكشاف: انظر  )١(

  ).٥٢٤:ص(
وللاستزادة في هذا . )٥٢٥ -٥٢٣: ص(للرومي دراسات في علوم القرآن :  هذه الحكم فيانظر    )٢(

والزيـادة   ،)٣٧ -٣٥/ ٣(الإتقان ، و)٧٧ -٧٥/ ٢(في علوم القرآن البرهان  : الموضوع انظر 
، وإتقان )١٩١: ص ( إسماعيلودراسات في علوم القرآن لمحمد بكر، )٢٨ -٢٥/ ٥(والإحسان 

  ).٥٠٢ -٥٠٠:ص(البرهان لفضل عباس 



 k j i h g     "...... 

 )٧٤٣(

آيات الصفات محكمـة وليـست مـن المتـشابه مـن            :المبحث الرابع عشر  
  :)١(جهة المعنى

 -عـلا جـل و  -المذهب الحق الـذي لا ريـب فيـه أن آيـات صـفات االله                
محكمة، وليست من المتشابه من جهة المعنـى؛ لأن معناهـا معلـوم فـي اللغـة                 

 ،عزيـز رءوف، ورحـيم، و    :عـرف مـا معنـى     العربية، وكل عارف باللغـة ي     
  .الاستواء، والوجه، واليد، ونحوها: وما معنى وبصير، ،وحكيم، وسميع

كيفيـة اتـصاف    مـن جهـة     ولا يصح وصف آيات الصفات بالمتـشابه إلا         
 تعالى بها التي ليست معلومة للخلق، والقـول الفـصل فـي ذلـك مـا قالـه                   االله

الاسـتواء غيـر مجهـول، والكيـف غيـر          : "مالك بـن أنـس    إمام دار الهجرة    
  .)٢("معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب

مفيـدة جـدا   ) آيات الصفات ليست من المتـشابه مـن جهـة المعنـى        (قاعدة  و
ردبها   ي ضة الذين يجعلون معرفـة معـاني آيـات الـصفات ممـا اسـتأثر        على المفو

إن هــذه : ، بــل يقولــون)٣(ثبتــون لهــا معــاني صــحيحةاالله بعلمــه، وبــذلك لا ي
                                         

 ومـنهج ودراسـات لآيـات    ،)وما بعدها٣٣: ص(الإكليل في المتشابه  :  في هذا الموضوع     انظر  )١(
 القـرآن   تفـسير و ،)٣٤: ص(  والقواعد المثلى  ،)٣٩ -٣٨ :ص( الأسماء والصفات للشنقيطي  

 من الاستدلال بنصوص الكتاب     وموقف المتكلمين ،  )٣٣/ ١( لابن عثيمين    -آل عمران -الكريم  
عبـد   السلف ل، وجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة        )٤١٣/ ١(للغصن  والسنة  
  ).٢٤٨: ص( ، والعقيدة في االله للأشقر)٢٥٣/ ١(الطويان  العزيز

ووصف الحافظ في الفتح .  وربيعة الرأي،عن مالك )٥١٦:ص(  رواه البيهقي في الأسماء والصفات)٢(
 / ٣(ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة  . سنده بأنه جيد إلى مالك    ) ١٣/٤١٧(

بعد ) ٥/٣٦٥( وقال ابن تيمية في الفتاوى     ).٣٣: ص(، والدارمي في الرد على الجهمية       )٣٩٨
وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، وقد روي هذا الجـواب عـن أم    : "أن ذكر قول مالك   

  ".ولكن ليس في إسناده من يعتمد عليه. اا ومرفوع موقوفً عنهارضي االلهسلمة 
: من المتشابه ): "٧/ ٢(قال السيوطي في الاتقان     ). ٦٦٦ :ص(قانون التأويل لابن العربي     :   انظر  )٣(

  ".آيات الصفات
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  )٧٤٤(

متشابهات يجب القطع بـأن مـراد االله منهـا شـيء يخـالف ظاهرهـا، ويوجبـون                  
١(جيزون الخوض في تفسيرهاتفويض معناها إلى االله تعالى، ولا ي(. 

 بهـا الجهميـة مـن       قد فسر الإمام أحمد الآيـات التـي احـتج         ": يمابن الق قال  
 وكـذلك   ،ن معناهـا   وبـي  )٢("إنهـم تأولوهـا علـى غيـر تأويلهـا         : "المتشابه، وقال 

 وعلمـوا المـراد بآيـات الـصفات كمـا علمـوا             ،روا القرآن والتابعون فس  الصحابة
علمـوا معـاني مـا      المراد من آيات الأمر والنهي، وإن لـم يعلمـوا الكيفيـة، كمـا               

فمـن قـال مـن    . أخبر االله به في الجنة والنار وإن لم يعلموا حقيقـة كنهـه وكيفيتـه             
: وأمـا مـن قـال   . إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا االله بهذا المعنى فهـو حـقّ            : السلف

إن التأويل الذي هـو تفـسيره وبيـان المـراد منـه لا يعلمـه إلا االله فهـو غلـط،                      
  .)٣("جمهور الأمة على خلافهوالصحابة والتابعون و

) أسـماء االله وصـفاته    : أي(مـن قـال إن هـذا        : "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
فـإني مـا   : ا الـدليل علـى بطـلان ذلـك      أم: يفهم معناه، فنقول   من المتشابه، وأنه لا   

أعلم عن أحد من سلف الأمة، ولا من الأئمة، لا أحمـد بـن حنبـل ولا غيـره أنـه                     
 ونفـى أن يعلـم أحـد معنـاه، وجعلـوا            ،شابه الداخل في هذه الآية    جعل ذلك من المت   

             االله  : فهـم، ولا قـالوا    أسماء االله وصـفاته بمنزلـة الكـلام الأعجمـي الـذي لا ي إن
 ينزل كلام  وإنما قالوا كلمات لهـا معـان صـحيحة، قـالوا فـي             . فهم أحد معناه  ا لا ي

وردوهـا  -ت الجهميـة    ونهـوا عـن تـأويلا     ".  كمـا جـاءت    مرتُ: "أحاديث الصفات 
  .)٤(" التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه-وأبطلوها

                                         
  ).٢٩٠ -٢٨٦/ ٢( ومناهل العرفان ،)٢٢٣: ص(أساس التقديس للرازي : انظر  )١(
  ).٩٧: ص( الجهمية والزنادقة للإمام أحمد الرد على:   انظر)٢(
مختصر الـصواعق المرسـلة     ، و )٩٢٤/ ٣(الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة          )٣(

  ).١٣٣: ص(
  ).١٢٠ /١( موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: انظر. )٢٩٥ - ٢٩٤ /١٣(   مجموع الفتاوى)٤(
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 )٧٤٥(

طلـق عليهـا    اعلموا أن آيات الصفات كثيـر مـن النـاس ي          : "الشنقيطيقال  و
نـه الإمـام مالـك       كمـا بي    اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط، ومن جهة قد يـسوغ؛          

قـول، والـسؤال عنـه      الاستواء غيـر مجهـول، والكيـف غيـر مع         : "بن أنس بقوله  
النـزول غيـر مجهـول،      : قـال فـي النـزول     ، كـذلك ي   "بدعة، والإيمان به واجـب    

 ـ. والكيف غير معقول، والسؤال عنـه بدعـة، والإيمـان بـه واجـب              ه فـي   ردواطَّ
إلا أن مـا وصـف بـه        . جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفـة عنـد العـرب          

 ـ      خالق السموات والأرض أكمل وأجـلّ      مـن صـفات     اشبه شـيئً   وأعظـم مـن أن ي
المخلــوقين، كمــا أن ذات الخــالق حــق، والمخلوقــون لهــم ذوات، وذات الخــالق 

 فعلـى كـل حـال الـشر         ،ا من ذوات المخلـوقين    أكمل وأنزه وأجلّ من أن تشبه شيئً      
 فالإنـسان   ، وتنجـيس القلـب بقـذر التـشبيه        ،كل الشر في تشبيه الخالق بـالمخلوق      

    ف بها االله صِالمسلم إذا سمع صفة ول ما يجـب عليـه أن يعتقـد أن تلـك الـصفة       أو
بالغة من الجلال والكمال ما يقطـع علائـق أوهـام المـشابهة بينـه وبـين صـفات                  

 فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلـة للإيمـان بالـصفات علـى أسـاس                ،المخلوقين
  .)١("]١١: الشورى[   )1 2 3 4 5 6 7 ( :التنزيه على نحو

بـسط القـول بـأن آيـات الـصفات ليـست مـن              بعد أن   -وقال ابن عثيمين    
المتشابهات، بل هي من جهـة المعنـى معلومـة، ولا يمكـن أن يخاطبنـا االله عـز                   

: وثقـوا بأننـا لـو نقـول     : "-وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نـستفيد منـه          
إننا لا نعلم معاني آيات الـصفات أنـه سـيفوتنا ثلاثـون فـي المائـة مـن معـاني                    

؛ لأننا ما نكاد نجد آية إلا وفيها اسـم مـن أسـماء االله، أو صـفة مـن       القرآن أو أكثر  
 .)٢("صفاته

                                         
  ).٣٩ - ٣٨: ص(ات منهج ودراسات لآيات الأسماء والصف  )١(
  ).٣٩ -٣٦/ ١( لابن عثيمين -آل عمران- القرآن الكريم تفسير  )٢(
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  )٧٤٦(

  :الخاتمة

 إلى عدد من النتـائج يحـسن ذكرهـا فـي الختـام،              -بفضل االله -توصل البحث   
  :ولعل من أبرزها

 أهمية الاعتنـاء بتفـسير هـذه الآيـة، وبيـان معناهـا؛ لكونهـا تتـضمن                  – ١
آن، كما تتضمن تحـذيرا لمـن يخـالف هـذا المـنهج،             المنهج الرباني في تفسير القر    

  .وأن هذا بسبب زيغ في قلبه

الاعتمـاد علـى المحكمـات التـي        :  المنهج الرباني في تفسير القرآن هـو       – ٢
 الـشيء هـي منهـا       أمهي أم الكتاب ومعظمـه، وحمـل المتـشابهات عليهـا؛ لأن             

  . وإليها مرجعه،ابتداؤه

المنحرفـة أنهـم يتبعـون مـا تـشابه مـن         القاسم المشترك بين الطوائـف       – ٣
آيات القرآن لصد الناس عـن ديـن االله، ولطلـب تفـسيره علـى مـرادهم لا علـى                   

  .مراد االله، لكن فمستقلّ ومستكثر

 ـ      ت الواضحات التي لا  :  الآيات المحكمات هي   - ٤  إلـى   افتقـر فـي بيـان معناه
بـالخلق  الفـرائض والحـدود، وسـائر مـا         بيـان   فيه  ا، وهي أصل الكتاب، و    غيره

  .إليه الحاجة من أمر دينهم

وتنديــدا بتمــسكهم  جــران، علــى وفــد نانزلــت رد الــراجح أن الآيــة – ٥
بالنصوص المتشابهة، وتأويلها حسب أهـوائهم؛ دون ردهـا إلـى المحكمـات التـي               

  . تفسرها على وجهها الصحيح

 الراجح في معنـى الآيـة القـول بعمـوم لفظهـا، وخـصوص الـسبب لا               – ٦
متـشابه  ال ممـن يحـتج ب     زائغ عـن الحـق     عموم اللفظ، فهي شاملة لكل مبتدع و       يمنع

  .لباطله ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله

 من علامة زيغ القلوب اتباع الإنسان المتـشابه مـن القـرآن، سـواء تبعـه             – ٧
  .لتصوره فيما بينه وبين نفسه، أو كان يتبع ذلك عند عرض القرآن على غيره
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 )٧٤٧(

إحكـام خـاص يقابلـه تـشابه خـاص، ومـن            : ذكور في الآية   الإحكام الم  – ٨
 ، ولـم يحـتج إلـى بيـان        ، بنفـسه  المحكم ما اسـتقلَّ   "أحسن ما قيل في تعريفهما أن       

  ".والمتشابه ما احتاج إلى بيان

 لا سـبيل للوقـوف      متـشابه حقيقـي    المتشابه باعتبار معنـاه ينقـسم إلـى          – ٩
ى المجتهـد أدلـة الـشريعة       تقـص إذا  يمكـن معرفتـه     متشابه إضـافي    و. عليه لأحد 

  .وجمعها، ورجع إلى المحكم

 جمهـور   عنـد تفـسير الكـلام     : فـي عـرف الـسلف معنيـان       تأويل   لل - ١٠
صـرف اللفـظ    "وأمـا   .  لغـة القـرآن     في لحقيقة التي يؤول الكلام إليها     وا .المفسرين

فـلا يـصح حمـل الآيـة        " عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بـه         
  .ليه؛ لكونه اصطلاحا حادثًا، إلا إذا كان لصرفها دليل صحيح من الشرعع

مـشتمل علـى غايـة الإتقـان     أنـه    القرآن كله محكم إحكاما عاما باعتبار     - ١١
ا فـي   يـشبه بعـض   وكله متشابه تشابها عاما باعتبار أنـه بعـضه          . والعدل والإحسان 

  .والبلاغة الحسن

اشئ عـن الإجمـال والاشـتراك فـي معنـى            الخلاف في معنى الآية ن     – ١٢
 فمـن   لـه نـصيب مـن الـصواب،       كلا القـولين    أن  : المتشابه والتأويل، والراجح فيه   

 مـا يـؤول إليـه الكـلام مـن الحقـائق             ):التأويـل (ـ أراد ب  )لا يعلم تأويله إلا االله    (: قال
 :فـالمراد بـه   ) إن الراسـخين يعلمـون التأويـل      (: ومـن قـال    .التي لا يعلمهـا إلا االله     

  .وهذا أعدل الأقوال. المتشابه الإضافي الذي يفهم برده إلى المحكم

ــالى   – ١٣ ــه تع ــي قول ــة )ª » ¬  ¤ ¥ ¦ §̈  (: ف  ثلاث
  :مذاهب للوقف

وهـذا مبنـي علـى    على أن ما بعـده مـستأنف،     ؛تام )̈ ( الوقف على لفظ الجلالة      -أ
  .أهل العلم وهو قول أكثر . تأويلهن يعلمون الراسخين لاإ :تفسير من قال
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  )٧٤٨(

بنـاء علـى أن الراسـخين يعلمـون         ) كـاف، أو حـسن    (غيـر تـام      الوقف عليه    –ب  
ª » ( : قولـه تعـالى    التـام علـى   الوقـف    و المتشابه بعد ردها إلى المحكمـات،     

¬( .  

  . جواز الأمرين بناء على التفسيرين السابقين–ج 

  .  تضمنت الآية الكريمة لطائف جمة، ونكات بلاغية غزيرة– ١٤

فـي علـم الكتـاب،      الثـابتون المتمكنـون     : في الآيـة  المراد بالراسخين    -١٥
  .ومعرفة محامله

مقتــضى الربوبيــة أن لا يكــون فــي القــرآن اخــتلاف يــوقعهم فــي -١٦
 ومــا كــان مــن عنــد الــرب المعتنــي بعبــاده  ) ± ² ³ ´ (: الاشــتباه لقولــه

  .بربوبيته، فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف

ابه حكــم عديــدة تلمــسها العلمــاء، وذكروهــا فــي  فــي ورود المتــش-١٧
  . مصنفاتهم

 محكمـة، وليـست مـن المتـشابه مـن           -جلَّ وعـلا  - آيات صفات االله     -١٨
  .جهة المعنى

وختاما فهذا جهد المقـلِّ، فمـا كـان فيـه مـن صـواب فمـن االله وحـده،              
وبتوفيقه ومنّه وفضله، وما كان فيه مـن سـهو وخطـأ وتقـصير فمنـي ومـن                  

وصـلَّى االله وسـلَّم علـى نبينـا          وأسأل االله أن يعفو عني، ويغفر لـي،          الشيطان،
   .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلّم تسليما كثيرا

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 )٧٤٩(

  :فهرس المصادر والمراجع
ــشر   - ١ ــة ع ــالقراءات الأربع ــشر ب ــضلاء الب ــاف ف ــق،إتح ــا، تحقي ــس :  للبن أن

  .ه١٤٢٧، ٣مية، طمهرة، دار الكتب العل

ــان، ط    - ٢ ــاس، دار الفرق ــضل عب ــرآن، لف ــوم الق ــي عل ــان ف ــان البره ، ١:إتق
 .م، عمان، الأردن١٩٩٧

ــة  - ٣ ــق وطباع ــسيوطي، تحقي ــان، لل ــع  : الإتق ــة بمجم ــات القرآني ــز الدراس مرك
 .هـ١٤٢٦، ١، ط فهدالملك

ــصاص،      - ٤ ــرازي الج ــي ال ــن عل ــد ب ــرآن، لأحم ــام الق ــ أحك ب ادار الكت
 .، بيروتالعربي

ــ - ٥ ــرآنأحك ــق ،ام الق ــي، تحقي ــا الهراس ــد :  للكي ــى محم ــهموس ، دار  وزميل
 .  بيروت،ه١٤٠٥، ٢الكتب العلمية، ط

 ، لأبــي الــسعود العمــادي، دار إحيــاء التــراث العربــي،إرشــاد العقــل الــسليم - ٦
 .بيروت

ــول - ٧ ــاد الفح ــقل ،إرش ــشوكاني، تحقي ــضيلة،  : ل ــي، دار الف ــن العرب ــامي ب س
 .هـ، الرياض١٤٢١، ١ط

ــة - ٨ ــاس البلاغ ــق،أس ــشري، تحقي ــب  :  للزمخ ــسود، دار الكت ــون ال ــد عي محم
  .هـ، بيروت١٤١٩، ١العلمية، ط

ــزول - ٩ ــباب النّ ــق،أس ــدي، تحقي ــة:  للواح ــقر، دار القبل ــد ص ــدة، ط،أحم ، ٣ ج
  . مؤسسة علوم القرآن،ه١٤٠٧

ــصفات، ل  -١٠ ــماء وال ــيالأس ــحق، تلبيهق ــد: قي ــدي االله عب ــة، الحاش  مكتب
  .هـ١٤١٣ ،١ط  جدة،السوادي،

ــول -١١ ــس أص ــ، يالسرخ ــة ل ــدشمس الأئم ــن محم ــد ب ــسي أحم  دار ،السرخ
 .بيروت. المعرفة

ــق  -١٢ ــاري، تحقي ــم الأنب ــن القاس ــد ب ــضل، : الأضــداد، لمحم ــو الف ــد أب محم
  .هـ، بيروت١٤٠٧المكتبة العصرية، 

ــشنقيطي،      -١٣ ــالقرآن، لل ــرآن ب ــضاح الق ــي إي ــان ف ــواء البي ــر أض دار الفك
 .بيروت. هـ١٤١٥، للطباعة
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  )٧٥٠(

ــق -١٤ ــشاطبي، تحقي ــصام، لل ــي ســ:الاعت ــد الهلال ــن عي ــان، ،ليم ب ــن عف  دار اب
 .السعودية. هـ١٤١٢، ١ط

ــرآن -١٥ ــراب الق ــسنة،إع ــوام ال ــبهاني ا لق ــد  ، لأص ــك فه ــة المل ــة مكتب فهرس
 .ـه١٤١٥، ١ط،  الرياض،الوطنية

عبــد المــنعم خليــل، دار الكتــب العلميــة، :  للنَّحــاس، تعليــق،إعـراب القــرآن  -١٦
  .هـ١٤٢١، ١بيروت، ط

 ــ -١٧ ــن رب الع ــوقعين ع ــلام الم ــهإع ــيم، حقق ــن الق ــرحمن : المين، لاب ــد ال عب
 .الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

محمــد حامــد : قــيم، تحقيــقال لابــن ،إغاثــة اللهفــان مــن مــصايد الــشيطان -١٨
 .الفقي، مكتبة المعارف، الرياض

ــق -١٩ ــشاطبي، تحقي ــشادات، لل ــادات والإن ــالة، : الإف ــان، الرس ــو الأجف ــد أب محم
  . هـ١٤٠٣، ١:بيروت، ط

ــل ال  -٢٠ ــاتأقاوي ــف ، لثق ــن يوس ــي ب ــق،مرع ــؤوط : تحقي ــعيب الأرن ،  ش
 .،بيروتهـ١٤٠٦ ،١ ط،الرسالة

 دار ،شــحاته محمــد: جيخــر، تتيميــة بــنلا، والتأويــل المتــشابه فــيالإكليــل  -٢١
 .الإسكندرية، مصر. للطبع الإيمان

 لمحمــد بــن ،أنمــوذج جليــل فــي أســئلة وأجوبــة عــن غرائــب آي التنزيــل -٢٢
من المطــرودي، دار عــالم الكتــب، عبــد الــرح: أبــي بكــر الــرازي، تحقيــق

  .الرياض. هـ١،١٤١٢ط
ــة، ط    -٢٣ ــب العلمي ــضاوي، دار الكت ــل، للبي ــرار التأوي ــل وأس ــوار التنْزي ، ١أن

 .، بيروته١٤٠٨سنة 

ــداء  -٢٤ ــف والابت ــضاح الوق ــاري، لإي ــحق، تلأنب ــضان :قي ــدين رم ــي ال ، محي
  .هـ١٣٩٠،مجمع اللغة العربية بدمشق

عــادل عبــد : لأندلــسي، تحقيــقالبحــر المحــيط فــي التفــسير، لأبــي حيــان ا -٢٥
  .، بيروته١٤١٣الموجود وزملائه، دار الكتب العلمية، 

 .، بيروتالعربي الكتاب دار ،الجوزية قيم بنبدائع الفوائد، لا -٢٦
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ــشاطبية   -٢٧ ــي ال ــن طريق ــواترة م ــشر المت ــراءات الع ــي الق ــرة ف ــدور الزاه الب
ضـي،   لعبـد الفتـاح بـن عبـد الغنـي القا           ،والدرة وتوجيهها مـن لغـة العـرب       

  .بيروت. دار الكتاب العربي
ــشي، ت   -٢٨ ــرآن، للزرك ــوم الق ــي عل ــان ف ــحقالبره ــد: قي ــ محم ــضل وأب  الف

 .، بيروت٢، دار المعرفة، طإبراهيم

ــق  -٢٩ ــدي، تحقي ــسيط، للواح ــا   : الب ــات العلي ــلاب الدراس ــن ط ــة م مجموع
  .بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ــز، للف    -٣٠ ــاب العزي ــائف الكت ــي لط ــز ف ــصائر ذوي التميي ــادي،  ب ــروز أب ي
 .النجار، المكتبة العلمية، بيروت: تحقيق

غــانم قــدوري، : لــداني، تحقيــقلأبــي عمـرو ا  ،البيـان فــي عــد آي القــرآن  -٣١
 .هـ١٤١٤، ١مركز المخطوطات، ط

ــاموس  -٣٢ ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع ــق،ت ــدي، تحقي ــن :  للزبي ــة م مجموع
  .المحققين، دار الهداية

ــدي   -٣٣ ــة ال ــن قتيب ــرآن، لاب ــشكل الق ــل م ــرحهتأوي ــقر، : نوري، ش ــد ص أحم
 .هـ٣،١٤٠١المكتبة العلمية، ط

إبــراهيم عطــوة، المكتبــة : عكبــري، تحقيــقل ل،التبيــان فــي إعــراب القــرآن -٣٤
  . القاهرة،ه١٤٢٣، ١العصرية، ط

ــشر     -٣٥ ــحنون للن ــور، دار س ــن عاش ــاهر ب ــد الط ــوير، لمحم ــر والتن التحري
  .والتوزيع، تونس

ــة، لا -٣٦ ــنالتدمري ــة ب ــحق، تتيمي ــد: قي ــن محم ــودة ب ــسعوي ع ــة ،ال  مكتب
 .، الرياضهـ٦،١٤٢١ط، العبيكان

بــن الــوزير اليمــاني، دار لاتــرجيح أســاليب القــرآن علــى أســاليب اليونــان،  -٣٧
 .هـ١،١٤٠٤الكتب العلمية، ط

ــل -٣٨ ــوم التنْزي ــب : بــن جــزي، ضــبطهلا ،التــسهيل لعل محمــد ســالم، دار الكت
 . بيروت،ه١٤١٥، ١العلمية، ط

ــات -٣٩ ــق،التعريف ــة جماعــة:  للجرجــاني، تحقي ــب العلمي ــن العلمــاء، دار الكت  م
  .هـ١٤٠٣، ١بيروت، ط
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  )٧٥٢(

ــين -٤٠ ــسير الجلال ــدين ا ،تف ــلال ال ــي ولج ــدين لمحل ــلال ال ــسيوطي، دار ج ال
 .١ القاهرة، ط،الحديث

ــفهاني   -٤١ ــب الأص ــسير الراغ ــقتف ــه،  : ، تحقي ــشدي وزملائ ــادل ال  دار ع
  .هـ١٤٢٤ ،١ط،  الرياض،الوطن

ــرآن -٤٢ ــسير الق ــرزاق،تف ــد ال ــصنعاني لعب ــق ال ــده، دار : ، تحقي ــود عب محم
  .هـ١٤١٩، ١ط بيروت،،الكتب العلمية

ــرآن -٤٣ ــسير الق ــق،تف ــسمعاني، تحقي ــراهيم و :  لل ــن إب ــر ب ــاحبهياس ، دار ص
 .هـ١٤١٨، ١طالوطن،الرياض،

أســعد الطيــب، : تحقيــق الـرازي،  بـن أبــي حــاتم  لا،تفـسير القــرآن العظــيم  -٤٤
 .ه١٤١٩، ٣مكتبة نزار الباز، ط

ــق -٤٥ ــذر، تحقي ــن المن ــسير اب ــن : تف ــعد ب ــآثر، طس ــسعد، دار الم ــد ال ، ١محم
  .، المدينة النبويةه١٤٢٣

دار ، امي ســلامةســ: تفــسير القــرآن العظــيم، لابــن كثيــر الدمــشقي، تحقيــق -٤٦
 .ـه٢،١٤٢٠، ططيبة

 ـحق، تعـز بـن عبـد الـسلام    لل ،تفـسير القـرآن   -٤٧  دار ابـن  ،لـوهبي عبـداالله ا : قي
  .هـ١٤١٦، ١ط،  بيروت،حزم

ــريم   -٤٨ ــرآن الك ــسير الق ــر (تف ــة والبق ــنلا، )ةالفاتح ــين ب ــن دار، العثيم  اب
 .هـ، السعودية١٤٢٣، ١ طالجوزي،

ــسير -٤٩ ــريم تف ــرآن الك ــران( الق ــن لا،)آل عم ــين ب ــن دار، عثيم ــوزي، اب  الج
  .هـ، السعودية١٤٣٣، ٢ط

ــر   -٥٠ ــسير الكبي ــب -التف ــاتيح الغي ــب   -مف ــرازي، دار الكت ــدين ال ــر ال ، لفخ
  .، بيروته١٤١١، ١العلمية، ط

ــسين  -٥١ ــد ح ــسرون، لمحم ــسير والمف ــة، ط التف ــب الحديث ــذهبي، دار الكت ، ٢ ال
  .هـ، المدينة النبوية١٣٩٦

ــن -٥٢ ــد ب ــة، لمحم ــب التدمري ــوزي ، ط تقري ــن الج ــين، دار اب ، ١صــالح العثيم
  .ه١٤١٩
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 )٧٥٣(

ــق    -٥٣ ــسعدي، تحقي ــان، لل ــلام المن ــسير ك ــي تف ــرحمن ف ــريم ال ــسير الك : تي
  .ه١٤٢١، ١اللويحق، الرسالة، ط

ــة -٥٤ ــذيب اللغ ــق،ته ــري، تحقي ــب، دار إ:  للأزه ــد مرع ــراث محم ــاء الت حي
  . م، بيروت٢٠٠١، ١العربي، ط

ــى مهمــات التعــاريف -٥٥ ــاهري، عــالم ،التوقيــف عل ــاوي الق ــدين المن ــزين ال  ل
  .هـ، القاهرة١،١٤١٠الكتب، ط

ــري  -٥٦ ــرآن، للطب ــل الق ــي تأوي ــان ف ــامع البي ــدة(ج ــة المعتم ــقت )الطبع : حقي
  .هـ١٤٢٢، ١:ط،  دار هجر،التركي

محمـود شـاكر، وأحمـد      : قـه جامع البيـان فـي تأويـل القـرآن، للطبـري، حق            -٥٧
 .هـ١،١٤٢٠شاكر، الرسالة، ط

ــة -٥٨ ــدروس العربي ــى، لجــامع ال ــة العــصرية، صــيدا ،مــصطفى الغلايين  المكتب
 .هـ١٤١٤، ٢٨ط،  بيروت–

ــق  -٥٩ ــي، تحقي ــرآن، للقرطب ــام الق ــامع لأحك ــدي، دار  : الج ــرزاق المه ــد ال عب
 .ه١٤١٨، ١الكتاب العربي، ط

ــريم   -٦٠ ــرآن الك ــراب الق ــي إع ــدول ف ــود ، لالج ــافيمحم ــيد،، ص  دار الرش
 .هـ١٤١٨ ،٤ط دمشق،

ــة -٦١ ــرة اللغ ــد،جمه ــن دري ــق الأزدي لاب ــزي : ، تحقي ــم رم ــي، دار العل بعلبك
 .م١٩٨٧، ١ بيروت، ط،للملايين

 مكتبـة  ،لطويـان ، ل الـسلف  عقيـدة  تقريـر  فـي  الـشنقيطي  الأمـين  محمد جهود -٦٢
 .هـ١،١٤١٩ط العبيكان،

التــراث العربــي، ، دار إحيــاء الخفــاجي محمــد بــن حمــدحاشـية الــشهاب، لأ  -٦٣
 .ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت

دار طــوق ، لهــرري، لحــدائق الــروح والريحــان فــي روابــي علــوم القــرآن -٦٤
 .هـ١،١٤٢١ط، النجاة، بيروت

ــق -٦٥ ــدادي، تحقي ــة الأدب للبغ ــانجي،  : خزان ــة الخ ــارون، مكتب ــسلام ه ــد ال عب
 .هـ١٤١٨، ٤القاهرة، ط
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  )٧٥٤(

لـرحمن بـن سـليمان    فهـد بـن عبـد ا   ، لدراسـات فـي علـوم القـرآن الكـريم      -٦٦
 .هـ١٤٢٤، ١٢:ط، الرومي

ــرآن  -٦٧ ــوم الق ــي عل ــات ف ــماعيل ، لدراس ــر إس ــد بك ــار، محم  ،٢:ط. دار المن
 .ـه١٤١٩

أحمـد  : ، تحقيـق   الجلبـي   للـسمين  ،الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون          -٦٨
  .ه٢،١٤٢٤الخراط، دار القلم، ط

 دار الفكــر، الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور، لجــلال الــدين الــسيوطي، -٦٩
 .، بيروته١٤٠٣، ١ط

 للـشنقيطي، مكتبـة ابـن تيميـة،         ،دفع إيهـام الاضـطراب عـن آيـات الكتـاب           -٧٠
  .هـ، القاهرة١٤١٧، ١ط

 .م١٩٥٠محمد حسين، الإسكندرية، : ديوان الأعشى الكبير، تحقيق -٧١

ــرد -٧٢ ــى ال ــة عل ــدارمي، الجهمي ــحق، تلل ــدر: قي ــد ب ــدر االله عب ــن دار ،الب  اب
 .ويت، الكهـ١٤١٦ ،٢ط، الأثير

٧٣- الثبــات دار ،شــاهين صــبري :، تحقيــقأحمــد ، للإمــامالجهميــة علــى الــرد ،
 .هـ، السعودية١٤٢٤، ١ط

ــلامي،    -٧٤ ــراث الإس ــاء الت ــة وإحي ــة المنيري ــي، الطباع ــاني، للألوس روح المع
 .، بيروته١٤٠٥، ٤ط

ــاظر -٧٥ ــة الن ــي، ،روض ــة المقدس ــن قدام ــهلاب ــق علي ــه وعل ــود :  راجع محم
  .والتوزيعحامد عثمان، دار الزاحم للنشر 

ــلامي، ط  -٧٦ ــب الإس ــوزي، المكت ــن الج ــسير، لاب ــم التف ــي عل ــسير ف ، ٤زاد الم
 .، بيروته١٤٠٧

ــادزاد -٧٧ ــن لا ، المع ــة، الب ــيم الجوزي ــحقتق ــه،  : قي ــؤوط وزميل ــعيب الأرن ش
   بيروت،ه١٤١٧، ١الرسالة، ط

الزيادة والإحـسان فـي علـوم القـرآن، لابـن عقيلـة المكـي، مركـز البحـوث                    -٧٨
  .م٢٠٠٦، ١بجامعة الشارقة، ط

 -١٤١٥سلــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة، للألبـــاني، مكتبـــة المعـــارف،   -٧٩
  .، الرياضهـ١٤٢٢
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 )٧٥٥(

ــق   -٨٠ ــائي، تحقي ــة، للالك ــسنة والجماع ــل ال ــاد أه ــول اعتق ــرح أص ــد : ش أحم
  .ه١٤٢٣، ٨الغامدي، دار طيبة، ط

، أحمـد شــاكر : تحقيـق شـرح العقيـدة الطحاويـة، لابـن أبــي العـز الحنفـي،        -٨١
ــع ــلامية: توزيـ ــشؤون الإسـ ــافوزارة الـ ــة  والأوقـ ــة العربيـ  بالمملكـ
  .ه١٤١٨ ،١طالسعودية، 

، شــعيب الأرنــؤوط: تحقيــقشــرح مــشكل الآثــار، لأبــي جعفــر الطحــاوي،  -٨٢
 .ه١٤١٥، ١ط، الرسالة

ــصحاح -٨٣ ــق ،ال ــوهري، تحقي ــد :  للج ــار،أحم ــين  عط ــم للملاي ، دار العل
  . هـ١٤٠٧، ٤بيروت، ط

ــة   -٨٤ ــاري، ، مراجع ــحيح البخ ــسلام، ط  : ص ــشيخ، دار ال ــالح آل ال  ،١:ص
  .هـ١٤٢٠

ــق -٨٥ ــسلم، تحقي ــة،  : صــحيح م ــابي، دار قرطب ــد الفاري ــة نظــر محم ــي قتيب أب
 .هـ، بيروت١٤٣٠، ٢ط

ــة   ا -٨٦ ــة والمعطل ــى الجهمي ــرد عل ــي ال ــلة ف ــصواعق المرس ــيم ، لال ــن ق ب
ــة ــقالجوزي ــدخيل االله: ، تحقي ــد ال ــن محم ــي ب ــاض، ، عل دار العاصــمة، الري

  .هـ١٤٠٨، ١ط، المملكة العربية السعودية
ــرى -٨٧ ــات الكب ــالطبق ــعد ن، لاب ــحق، تس ــد:قي ــد محم ــادر عب ــب دار، الق  الكت

 .ـ،بيروته١٤١٠ ،١ ط،العلمية

ــباب   -٨٨ ــان الأس ــي بي ــاب ف ــالعج ــق، لاب ــيس،ا:ن حجر،تحقي ــن  لأن دار اب
  .السعودية.ه١٤١٨، ١الجوزي، ط

ــي العــدة -٨٩ ــه أصــول ف ــ للقاضــي، الفق ــه، يعلــى يأب ــن أحمــد: حقق ــي ب  عل
 .هـ١٤١٠ ،٢ط المباركي،

ــرآن  -٩٠ ــب الق ــسابور،غرائ ــق للني ــا : ي، تحقي ــب  زكري ــرات، دار الكت عمي
  .هـ١٤١٦، ١بيروت، ط-العلمية

محمــد عبــد : فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري، لابــن حجــر، تــرقيم -٩١
  .ه١٣٨٠الباقي، المطبعة السلفية،
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  )٧٥٦(

الأنـصاري،  : فتح البيـان فـي مقاصـد القـرآن، لـصديق حـسن خـان، تحقيـق          -٩٢
 .هـ١٤١٢المكتبة العصرية،

هــــ، ١٤٢١، ١.ر الكتـــاب العربـــي، طفـــتح القـــدير، للـــشوكاني، دا -٩٣
 .بيروت

، تحقيـق  لطيبـي لـشرف الـدين ا   ،فتوح الغيب فـي الكـشف عـن قنـاع الريـب          -٩٤
ــاء،  ــن العلم ــة م ــاب مجموع ــي للكت ــراج العلم ــى الإخ ــام عل ــشرف الع : الم

 .ـه١٤٣٤، ١ط، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، محمد عبد الرحيم

 دار ،النَّــدويســلمان : عربـه  ،لــدهلوي، لالفـوز الكبيــر فــي أصـول التفــسير   -٩٥
  .هـ٢،١٤٠٧ط،  القاهرة،الصحوة

ــاف،   -٩٦ ــع والائتن ــاس  القط ــر النح ــي جعف ــقلأب ــرحمن  : ، تحقي ــد ال عب
  .هـ١٤١٢، ١المطرودي، دار عالم الكتب، ط

ــان، ط  -٩٧ ــسبت، دار ابــن عف ــن عثمــان ال ــد ب ــسير، لخال  ه١٤٢٩، ٢قواعــد التف
.  

ــسنى،   -٩٨ ــمائه الح ــفات االله وأس ــي ص ــى ف ــد المثل ــين، دار القواع ــن عثيم  لاب
 .هـ٢،١٤٠٦الأرقم، ط

ــل،     -٩٩ ــوه التأوي ــي وج ــل ف ــون الأقاوي ــل وعي ــائق التنْزي ــن حق ــشاف ع الك
 .للزمخشري، دار المعرفة، بيروت

ــان  -١٠٠ ــشف والبي ــق ،الك ــي، تحقي ــراث   ا:  للثعلب ــاء الت ــور، دار إحي ــن عاش ب
  .هـ، بيروت١٤٢٢، ١العربي، ط

ــق    -١٠١ ــوي، تحقي ــاء الكف ــي البق ــات، لأب ــدنان درويـ ـ: الكلي ــد ع ش، ومحم
 .هـ، بيروت١٤١٩، ٢المصري، الرسالة، ط

ــل   -١٠٢ ــاني التنزي ــي مع ــل ف ــاب التأوي ــة،  ،لب ــة للطباع ــازن، دار المعرف  للخ
 دار الباز بمكة المكرمة: بيروت، توزيع

ــوم الكتــاب -١٠٣  عــادل عبــد الموجــود،: بــن عــادل، تحقيــق لا،اللبــاب فــي عل
 .ه١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، طوعلي محمد معوض، 
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 )٧٥٧(

ــسان العـ ـ -١٠٤ ــادر  ،ربل ــصاري، دار ص ــور الأن ــن منظ ــروت، ط، لاب ، ٣ بي
  . هـ١٤١٤

ــرآن -١٠٥ ــاز الق ــق ،مج ــى، تحقي ــن المثن ــر ب ــة  :  لمعم ــزگين، مكتب ــد س محم
  .هـ١٣٨١.  القاهرة-الخانجى

ــع الفوائــد -١٠٦ ــق،مجمــع الزوائــد ومنب ــة :  للهيثمــي، تحقي حــسام القدســي، مكتب
  .هـ١٤١٤القدسي، القاهرة، 

ــة -١٠٧ ــن،مجمــل اللغ ــي لاب ــارس القزوين ــق،  ف ــر ســلطان، مؤســسة : تحقي زهي
  .هـ١٤٠٦، ٢ بيروت، ط،الرسالة

عبـد الـرحمن بـن قاسـم، مجمـع الملـك            : مجموع فتاوى ابـن تيميـة، جمـع        -١٠٨
 .ه١٤٢٥فهد لطباعة المصحف 

ــل -١٠٩ ــن التأوي ــق،محاس ــمي، تحقي ــب  :  للقاس ــسود، دار الكت ــون ال ــد عي محم
 .هـ١٤١٨، ١ بيروت، ط،العلمية

ــسب -١١٠ ــق لا ،المحت ــي، تحقي ــن جن ــي الن: ب ــف وعل ــه،اص ــزكين زميل  دار س
  .هـ، القاهرة١٤٠٦، ٢للطباعة، ط

ــوجيز -١١١ ــق،المحــرر ال ــة، تحقي ــن عطي ــسلام:  لاب ــد ال ــشافيعب ــد ال ، دار  عب
  .هـ١٤٢٢، ١ بيروت،ط،الكتب العلمية

ــيم       -١١٢ ــن ق ــة، لاب ــة والمعطل ــى الجهمي ــلة عل ــصواعق المرس ــصر ال مخت
 يث،دار الحــد، ســيد إبــراهيم :قيــحق، تابــن الموصــلي: اختــصار. الجوزيــة

  .، القاهرةهـ١٤٢٢ ،١ط
ــق  -١١٣ ــسفي، تحقي ــل، للن ــائق الأقاوي ــل وحق ــديوي، دار : مــدارك التنْزي يوســف ب

  .ه١٤١٩، ١الكلم الطيب، ط
ــادر، دار : المــستدرك علــى الــصحيحين، للحــاكم، تحقيــق -١١٤ مــصطفى عبــد الق

  .، بيروت، وبحاشيته التلخيص للذهبيه١٤١١، ١.الكتب العلمية، ط
ــل،   -١١٥ ــن حنب ــد ب ــسند أحم ــة -م ــدةطبع ــؤوط  -معتم ــعيب الأرن ــق ش  تحقي

 .هـ١٤١٦، ١وزملائه، بإشراف عبد االله التركي، الرسالة، ط
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  )٧٥٨(

أحمـد محمـد شـاكر، دار الحـديث،         : مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق           -١١٦
  .، القاهرةه١٤١٦، ١ط

الـسواس،   ياسـين :  لمكـي بـن أبـي طالـب، تحقيـق          ،مشكل إعـراب القـرآن     -١١٧
  .، دمشق٢دار المأمون،ط

ــصاحف -١١٨ ــلا، الم ــي نب ــستاني، تداود أب ــحق السج ــد  : قي ــدين عب ــب ال مح
 .هـ١٤٢٣، ٢السبحان،دار البشائر، ط

ــسور     -١١٩ ــد ال ــى مقاص ــراف عل ــر للإش ــصاعد النّظ ــة  ، لم ــاعي، مكتب لبق
 .هـ، الرياض١٤٠٨ ،١المعارف، ط

 ـحقالمصنف في الأحاديـث والآثـار، لابـن أبـي شـيبة، ت             -١٢٠  ،كمـال الحـوت   : قي
  .ه١٤١٩، ١ط ،مكتبة الرشد

ــسن -١٢١ ــالم ال ــرح-ن  مع ــنن ش ــي س ــابي، -داود أب ــة ،للخط ــة المطبع ، العلمي
 .، حلبهـ١٣٥١ ،١ط

عبــد الــرزاق المهـدي،دار إحيــاء التــراث  :  للبغــوي، تحقيـق ،معـالم التنزيــل  -١٢٢
  .هـ١٤٢٠، ١ ط،العربي

محمــد الــصابوني، جامعــة :  لأبــي جعفــر النحــاس، تحقيــق،معــاني القــرآن -١٢٣
  .هـ١٤٠٩، ١:مكة، ط، أم القرى

ــرآن وإعرا -١٢٤ ــهمعــاني الق ــب،ب ــي إســحاق الزجــاج، عــالم الكت ــروت، ، لأب  بي
  .هـ١٤٠٨، ١ط

ــرآن   -١٢٥ ــاز الق ــي إعج ــران ف ــرك الأق ــة ،معت ــب العلمي ــسيوطي، دار الكت ،  لل
  .هـ١٤٠٨، ١:ط. بيروت

المــيس، دار  : لأبــي الحــسين البــصري، تحقيــق،المعتمــد فــي أصــول الفقــه -١٢٦
  . هـ١٤٠٣، ١: ط،الكتب العلمية

عبـد الـسلام محمـد      : ، تحقيـق  وينـي  القز  لابـن فـارس    ،معجم مقـاييس اللغـة     -١٢٧
 .هـ١٣٩٩هارون، دار الفكر، 

ــق  -١٢٨ ــي، تحقي ــر، للطبران ــم الكبي ــسلفي، دار  : المعج ــد ال ــد المجي ــدي عب حم
  .، القاهرة٢، طتيمية ابن مكتبة
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 )٧٥٩(

ــق   -١٢٩ ــفهاني، تحقي ــب الأص ــرآن، للراغ ــب الق ــي غري ــردات ف ــفوان : المف ص
 . دمشق،دار القلم،الدار الشاميةداودي، 

محيـي الـدين    : لـداني، تحقيـق   لأبـي عمـرو ا     ،والابتـدا المكتفى فـي الوقـف       -١٣٠
 .هـ١٤٢٢، ١دار عمار، ط رمضان،

 مطبعـة  ،لزرقـاني مناهل العرفـان فـي علـوم القـرآن، لمحمـد عبـد العظـيم ا                -١٣١
 .، مصر٣:ط، وشركاه البابي عيسى

ــصفات، ل  -١٣٢ ــماء وال ــات الأس ــات لآي ــنهج ودراس ــشنقيطيم ــدار ،ل ــسلفية ال  ،ال
 .، الكويتهـ١٤٠٤ ،٤ط

ــاتالمو -١٣٣ ــق،افق ــشاطبي، تحقي ــن  :  لل ــلمان، دار اب ــسن آل س ــن ح ــشهور ب م
  .ه١٤١٧، ١عفان، ط

موقــف المتكلمــين مــن الاســتدلال بنــصوص الكتــاب والــسنة، للغــصن، دار  -١٣٤
 .هـ١٤١٦، ١العاصمة، ط

 :قيــحق،تبـن الجوزي ، لانزهـة الأعـين النـواظر فـي علـم الوجـوه والنظـائر        -١٣٥
 .هـ١٤٠٤، ١ط،الرسالة، الراضيمحمد 

ــي -١٣٦ ــشر ف ــشرالن ــراءات الع  ــلا ، الق ــزري، مراجع ــن الج ــد : ةب ــي محم عل
  .الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت

ــسور  -١٣٧ ــات وال ــب الآي ــي تناس ــدرر ف ــم ال ــاعي، دار ،نظ ــدين البق ــان ال  لبره
 .الكتاب الإسلامي، القاهرة

ــب ن -١٣٨ ــدلس الرطي ــصن الأن ــن غ ــب م ــح الطي ــري، لف ــحق، تلمق ــسان : قي إح
 . لبنان، بيروت،دار صادر، عباس

ق الــسيد بــن عبــد المقــصود، دار الكتــب يــعلت للمــاوردي، ، والعيــونالنكــت -١٣٩
 .العلمية، بيروت

 ،الـزاوى طـاهر   :  لابـن الأثيـر، تحقيـق       والأثـر،  النهاية في غريـب الحـديث      -١٤٠
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